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نزوت ععاثة 
وزبرالتمتائة والإريشادالمكوى 


پس أنه عندما تتيسر للبواطن جموعة من الكتب 
الصالحة » فان ذلك معناه أنه قد تيسرت له 
جامعة بالمعنى الصحيح . 

والكتب ف أيامنا هذه أ كش من أن تسمح للقارى. 
بأن بتبین ما يأخذ مئها وما يدع 

فالقاریء العادى لا يصبر على الامہات الى لا يفيد 
منها إلا المتعمقون واخصصون > والقارى. المثقف 
فضيق بالكتب القدمة وما : به من چفاف » 
واا المتخصص شوق إل قراءة م رج عن 
تخصصه » والقراء جيعا تصبو نفوسهم إلى التزود بألوان 
المعرفة الختلفة و بسعون إل مسايرة ركب الحضارة 
ثرا كض الذى یا كل يوم بجديد فى كل ميدان . 

فبل من سبيل أن يلتق لقا رع العادى والقارى”ء 
المثقف والقارىء المتخمص › والعصس قصير لا يمكن أن 
3 لقراءة هذا الفيض من الكتب على اختلاف 


ألوائبا وأشكالما ٠‏ لنم بلاشك يلثقون إذا أتبحت 
لهم مكتبة ثقافية تتناول فروع المعرفة جميعا » ويكتها 
كناب قادرون » يستطيعون أن بعا جوا م کون 
بأسلوب شائق قريب التناول يتجنب المصطلحات وينأى 
عن الإغراب ديرد المكرة واضدة نأصعة لا ليس فيها 

ومن هنا نبتت فكرة المكتية الى يطب لى أن 
أتقدم ا اليوم إلى جمهور القراء العرب » مؤمئا بأن 
واجب وزارة الثقافة والإرشاد القوى الأول هو 
ثقيف الشعب على اختلاف طبقاته . 

وقد حرصت الوزارة على تسير هذه الكتب 
القراء جميعا » وتشجييع كل بيت على تكوين مكالية له 
شن زهيد 0 فأسبمت ف تكاليف المكتية الثقافية 
إسباماً كبيراً »> وجعلت ممن الكتاب منها قرشين . 
وقد صحت تيتا على إصدار كتابين كل شبر . 

وأ إذ أقدم هذا الجهد المتواضع إلى جور القراء 
العرب أرجو أن ينال تقديره » وأرحب بكل أو جيه 
أو نقد يساعد الوزارة على السين بهذه, المكتية 
فى طريق النجاح . ١‏ 

والله أسأل أن يوفتنا جميعا إلى ما فيه الخين ,© 


€ م 


سمه مما مضه .. 
“أت اناب الثلاك 


الثقافات اللات هى : العربية واليونانية 
وهه 


والعبرانية . 
أقدمبا فى التاريخ هى الثقافة العربية » قبل أن تعرف أمة 

من هذه الام باسمها المشبور فى العصور الحديثة . 
وهذه حقيقة من حقائق التاريخ الثابت الذى لا عاج إل 
عناء طويل ف إثياته » و لكنا على ذلك حقيقة غريبة تقع 
عند الكثيرين من الأوربيين والشرقيين ٠‏ بل عند بعض 
العرب الحدثين » موقع المفاجأة الى لا نزول بغير المراجعة 

والبحث المستفيض . 

وقد كان ينبغى أن يكون الجبل مبذه الحقيقة هو المفاجأة 
المستغربة » لان الإيمان ذه الحقبيقة التارمخية لا عاج إلى أكثر 
من الاطلاع على الأيحدية اليونانية وعلى السفرين الأولين من 
التوراة الى فى أيدى الناس اليوم » وهما : سفر الذكوين وسفر 
الخروج » ولاحاجة إلىالاسترسال بعدهما فى قراءة بقية الاسفار . 


إن 


فالآبحدية اليوثانية عربية يحروفها وبمانى تلك المروف 
وأشكالحا » منسوية عندم إلى قدموس الفينيق وهو فى كتتاب 
مؤرخهم الا كير د هيرودوت » أول من عابم الصناعات . 
وسفر النكوين وسفر الخروج صريحان فى تعلم الصالحين 
١‏ من العرب لكل من إبراهم وموسی عليهما السلام . فإيراهم تمل 
من ملکی صادق » وموسى تعل من يثرون إمام مدین » وشاعت 
فى السفرين رسالة « الأاء » قبل أن يعرفوا باسم الانيياء 5 
لآن العبرا نين عرفوا كلة « النى» بعد وصولم إلى أرض كنعان 
واتصالم بأة العرب بين جنوب فلسطين وشمال الحجاز . 
فيحق العجب من يحول هذه الحقيقة التارخية المسجلة بالكتابة 
منذ ألوف السنين ؛ بل بالحروف التى سبقت الكتابة والكتاب . 
إلا أن الإشاعة الموهومة كثيراً ماتطفى عل المقيقة المسجلة . 
ولاسما الإشاعة الى تحتمى بالصولة الحاضرة وماد الأفاق بالشبرة 
التزددة . وقد أشاع الأوربيون فى عصر ثقاتهم وساطائهم 
أن أسلافهم اليونان سبقوا الم إلى العم والحكمة » واختلط على 
الأورسين كا اختلط على غيرم قدم التوراة بالنسبة إلى الإنجيل 
والقرآن وقدم الإسرائيليين بالنسبة إلى المسيحيين والمسلبين . 
فتومبوا أن العبرانيين سبقوا العرب إلى الدين والثقافة الديية > 
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وکام تسه صرح فى حداثة إسرائيل وحداثة ابراهم من قله 
بالنسية إلى أبناء البلاد العربية . 

وليس أيحب من الجهل بالحقيقة التى تظهر هذا الظهور . 

ليس أب من هذا الجهل إلا أن تكون الاومام المشاعة 
بهذه القوة عند أقوى الام وعند أشبرها ,العم والثقافة . 

فلو لم يكن فى الصفحات التالية إلا أئها تكشف هذه الأيجوية 
فى ناحية من نواحها لكان ذلك حسما من سبب بوجب علينا 
كتاءة هذه الرسالة . فى تفصيل لما فى هذه الأسطر القليلة من 
إجمال » وأيسر تفصيل كاف فى مجال كبذا الجال . 


مث الریت 


العرب فى دارم قبل أن يعرفوا باسم إلعرب بين 

جيدانجم ٠‏ وكانت لم لغة عر بية يتكلمونها و مضى 
على سنة التطور عصرآ بعد عصر » إلى أن تبلغ الطور الذى 
عرفناه منذ أيام الدعوة الإسلامية . 

وهذه هى القاعدة العامة فى تسسة الام وف تطور اللغات » 
فليس العرب بدعا فها بين أم المشرق والمغرب . 

فالهند س مثلا ‏ كانت عامرة بسكاتها قبل أن يسمى تبرها 
بنبر « المندوس » وقبل أن يطلق اسم هذا الهى على شبه 
الجويرة كلها . د: 

والحبشة كانت عامرة بقبائلها المتعددة قبل أن يسمها العرب 
بهذا الاسم ويقصدون به بلاد الأحباش أى السكان الختلطين , 
وقبل أن يسميها اليونان باسم « أئيو بية » أى بلاد الوجوء الحترةة 
وقبل أن يسميها العرانيون اسم بلاد الكوشيين لاهم ينسہون 
أهلها إلى كوش بن حام بن توح . 


مم 
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وكانت بلاد المكتداف مغمورة قبل أن يسميها أهل الجثوب 
بلاد « النورديك » أى الشماليين . 
وكا نت ايجلترا معمورة بطائفة من السكان بعد طاثفة » يوم 
أطلق عليها اسم انجلاند أو اإنجلتراء أو أرض الاناجلة مامد 
الذن قدموا لہا ف القرن الخامس بعد الميلاد 5 ومن ملوكبا 
من كان علو له أن يسمها بلاد Angellykes Sik‏ 9 ااا 
غر شورى اختاره لها يدلا من أسم بلاد الاناجلة الذى يشدمهه 
٤‏ نطقه Engeliscê‏ 00 فراح بعضېم ردم صورة « ملائكية 2 
على عملتها الذهبية > والتبس الام على أتباعيم فأوشك أن 
تخلط عليهم الحقيقة. لولا قرب العبد باسم الاناجالة واسم 
موطنهم المعروف . 
+ * ا ه# 
وكل هذه الآم كانت لم لغات يتكلموتها قبل ألنى سئة 
ولا يتكلمما اليوم أبناوم على الحو الذى كان يفبمه بام › 
ولا يشذ عن ذلك أمة من الآم ولا لغة من اللغات . 
وقد مضى على المرب أكثر من ألفى سنة وهم معروفون 
بهذا الاسم الذى يطلقونه على أنفسهم ويطلقه علهم غيرم » 
3 


ولا بزال أ الشسسة وتاريخ اطلاقها غير معروفين على 
التحقيق إلى اليوم . 

هل أطلق علهم اسم العرب لانبم كانوا يسكئون موقع 
الغرب من أمة أخرى محل فا حرف العين محل حرف الخين 
© عدت 03 بعض اللهجات ؟ 

هل أطلق علهم هذا الاسم من العرابة ععنى الجفاف 
أو الصحراء فى اغة بعض الساميين بمال الجزيرة ؟ 

هل أطلق علهم نسبة إلى يعرب بن قحطان أو أسبة 
إلى د عرية »> من أرض تهامة كا يقول باقوت ؟ 

إن مؤرخى العرب يختلفون فى ذلك ا ختلف فيه غير 
ويقول ياقوت فى معجم البلدان بعد أن أشار إلى ذلك : د إن كل 
من سكن جز رة العرب ونطق بلسان أهلها فهم العرب » سموا 
عريا باسم بلدهم العربات . وقال أبو تراب إسحاق بن الفرح : 
عرية باحة العرب » وباحة العرب دار أن الفصاحة إسماعيل 
ابن إبراهيم علهما السلام . :. ما الى فكل من لمكن داعا 
أو جندنا عند العرب من ساكن الارضين فهو نبطى . . 

وكا قبل إن العرب موا بهذا الاسم لانہم نلوا إلى انرب 
من منازل غيرهم » يقال إنهم سموأ شرفيين ودوعوجة5 علد قوم 
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ا 
إلى الشرق من جبل السراة . و لعلهم سموهم د س رأتيين » نسبة 
إلى الجيل نفسه وتحرف الاسم بلغات ا إلى سراسين 0 
نذكر هذه الخلافات لنقول إن وجود العرب فى دیارهم سابق 
لما متقدم علا > وإن الثقافة العربية يفبغى أن تنسب إلى أمتها 
قبل أن تسى بهذا الاسم أو بذاك من الأسماء الختلف علما . 
فلا اختلاف على نسبة الثقافة إلى الامة كائنا ما كان الاسم الذى 
عرفت به عند جيراتها وعند سائر الآامم الى شحدت عنها . 
وتختار لا اها على حسب مصادره ومناسباته فى عرنها . 
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ولا خلاف فى علاقة العرب الأ قدمين بالجزريرة العر بية 6 
ولا فى قدم العمران هذه الجزيرة . 

ولا خلا ف كذلك فى قدم اللسان العربى فها ولا فى أنه أقدم 
لسان تكلم به سكانها الأقدمون ول يعرف لم لسنان قبله عاف 
له فى أصوله وخصائصه الى مز با بين اللغات العالمية . 

أكان المتكلمون بهذا اللسان قبل ثلاثين قرنا مقممين بالجزيرة 
العربية أم كانو! مقيمين فى موطن آخر ثم هاجروا إليها ؟ 
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هنا تختلف الاقوال بين مواطن ثلاث » هى الحيشة وبادية 
الشام وأعالى العراق . 

لكن الحيشة ليست مصدر الحاميين والساميين فى جهة 
واحدة . فالساميون أحرى أن يكو نوا وافدين إلا على قلة 
حدودة » وليس من الموافق لللاوضاع التاريخية ولا للبألوف من 
المجرة هناك أو فى جهات أخرى أن يكون الساميون المنتقلون 
من الحشة أكثر من عشرات أمثالم فى موطنهم الأصيل بالبلاد 
الحبشة . ول حدث ف عصور التارعٌ المعروف أن كان المهاجرون 
من الحيشة إلى جنوب الجر رة بزيدون عددا على الذين يهاجرون 
من جتوب الجزيرة لبا . 

كذلك لم يحدث فى حدود التارييخ المعروف أ ترحل 
الحامات الكثيرة من بلاد الملال الخصيب أو من أعالى العراق 
إلى الصحراء العربية . فليس هذا عا حدث ف الواقع 
ولا عا يوافق المعبود فى بواعث الحجرة وحركاتها المألوفة . 

فن المألوف أن تحدث الجفاف والجدب ف البلاد الصحراوية 
فير حل عنبا أهلبا » ومن التاريخ الواقع أن هذا قد حدث فعلا 
غير عمرة فى مجرة القبائل من جنوب الجزيرة وأواسطها إلى بلاد 
الانبار أو بلاد الخصب الدائم والمرعى الموفور » ولكنه 


رن 


لم يلف ولم يحدث قط أن يتعكس الآمس فترحل القبائل أفواجا 
أفواجا من أرض الاء والمرعى إلى أرض تتخالبا الصحارى 
الواسعة » ويطرأ علبا الجفاف والجدب ف عبود متلاحقة » 
تكاد أن تتتظم فى مواعيدها وأدوارها . 

فن الثابت أن جنوب الجزيرة كان مأهولا قبل ثلاثة لاف 
سنة » وكانت له عمارته ومبانيه الى لاتنشاً فىقرون قليلة » فب لكان 
وفود هؤلاء إلى الجنوب بعد سكان آخخرين سبقوم ثم انقرضوأ 
أوائبرموا وخلفهم الوافدون على بلادهم ؟ فن هم أو لك السكان 
الآأولون ؟ وما لغتهم ؟ وما الداعى إلى افقراض وجودهم ؟ 
ومن أبن جام الوافدون اللاحقون وتغليوا علهم بالقوة 
الى :بزمهم ؟ وما هى لعْتهم وعلاقتها بالعر بية ؟ 

كل ما بمكن أن يقال عن ذلك إنه تخمين لا دليل عليه 
ولا موجب له ولا موافقة ببنه وبين تجارب الواقع فى أماكن 
المجرة المطروقة من قديم الرمن داخل الجريرة العربية أو 
لا 

ولاصعوبة فى تصور المجرة من الجنوب إلى الشمال على حسب 
التجارب الواقعة ٠‏ فلا تضطرئا وقائع التاريخ إلى السؤال عن 
أبناء البلاد الأصلاء فى العراق أو بادية الشام أبن ذهبوا ومن 
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مف أصولم وما فى ناتم وأ نباقهم ٠‏ فإن التاريخ يدلنا علهم 
وعلى بقاياهم » وآ ثارهم حيث أتاموا قريبة من مواطنهم وا 
كانوا من السومريين أو من الآريين أو من الطورانيين على 
التخوم الفارسية أو تخوم الصين » بعضهم لبث فى الأرض » 
و بعضهم جلا عنها إلى ماوراء حدودها » وكلهم ترك من مخلفاته 
ما شرك المثلوب المقبم أو المغلوب الذى زال عن البلاد . 
u #4‏ 

فالثقافة العربية إذن هى ثقافة الآمة الى نشأت تنكل اللغة 
العربية وعاشت تتكلمها ا كانت على الالسئة فى كل دور من 
أدوارها على سنة التطور فى جميسع اللغات : 

وقد کان ار اللغات السامية وأشيعها ف أواچر القرن 
الرايع قبل الميلاد ثلاثا بين جنوب الجريرة وشرقها إلى الثمال 
وغربا إلى الثمال » وهى : الهنية والارامية والكنعانية » 
نما يدل على أنها نينت فى الجزيرة من الجنوب إلى مواطن 
الحجرة الى درجت علها القبائل منذ جر التاريخ » فى طريق بحر 
العرب شرقا إلى وادى النهرين »> أو طريق البحر الآخر 
' غريا إلى فلسطين . 
ثم شاعت الأرامية وغلبت على سار هذه الهجات و تفرعت 
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ملا النبطية التى اتفقت الرواءات على أتها أم لمجات الحجان . 
ولم تكن الأرامية بعد شيوعما غريبة عن المتكلمين بالكنعانية 
أو الجيربة وعن الكاتبين بالحروف النبطية أو حروف المسند . 
فكان المقيمون والراحلون بين هذه الارجاء يتخاطبون ببا کا 
يتخاطب أيناء الأقالبم فى القطر الواحد » أو کا يتخاطب أيناء 
وادى الغيل اليوم من الإسكندرية إلى الخرطوم > مع اختلاف 
اللهجات والألفاظط فى بعض المفردات . 

ونحن نعلم أن مؤرحى العرب كانوا ينسبون شعوب العرب 
البائدة جميعا إلى د إدم » ويسموثبهم بالآرمان کا جاء فى تاریخ 
سنى الملوك لمزة الأصفهانى . ويحوز أن يكون الأراميون من 
ساذلة هؤلاء الآرمان هاجروا إلى وادى النہرین فى تاريخ مجهول» 
ولكن تارضخهم المعلوم برجع إلى عبد دو لتهم الى حكنت با بلء 
وقام منبسا بالآم حوراي صاحب اللشريع المشبور (سنة 
أن فم( حيث سادت اللغة الآرامية وادى النهر بن وادية 
الشام وأرض كنعان وبلاد الآنباط » وظهرت لمجتها العامة 
س كلاما وكتابة ا فى كل قطر من هذه الاقطار : 

يقول صاحب كتاب ١‏ الأيحدية : مفتاح تاريخ الإفسان ع 

« الأرامية فرع كبير يرجع إلى الحجرة السامية الثالثة ذكرت 
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فى مصادر الثورأة وش الكتابة المسمارية . ويطلق اسم آرام 
الذنى ورد فى التوراة على سلالة عنصرية ) يطلق على الاقم 
الذى تسكنه تلك السلالةء وجاء فى أسماء الام إسفر الكو ين 
أن آرام جد الأراميين وقيل عنه إنه اين سام » وجاء فىموضوع 
آخر إنه حفيد احور خی أبراهم > ويقال عن يعقوب إله 
آراى تائه » وعن أمه وزوجاته إلہن آزاميات. و باستثناء لفظة 
غامضة ف الحفائر الا كادية فى النصف الثانى من الآلف الثالثة 
قبل الميلاد » تعتير رسائل تل العارئة المسمارية فى القر نين الخامس 
عشر والرابسع عثر قبل الميلاد أقدم إشارة إلبيم باسم اخلام 
Akhlami‏ أو Akhlarman‏ أى الأأحلاف الذين يظن أنهم 2 
أحلاف آرام المذكورين فى وثائق القرن الثاف عثير قبل الميلاد . 
دم يسمون ف المصادر الآشورية ( أدوميو) أو( أراميو ( 
وجمعهم آرای » : 1 

إلى أن يقول :د إن موطن الأراميين الأول غير معروف» . 
وم يوصفون فى ألواح تل اهارت الى تقدم ذكرها بأنهم أفواج 
مترحلة مغيرة ‏ ويرجح ألم قدموا من جهة الثرق الثمالى لبلاد 
العرب إلى بادية الشام من طريق » وقدموا من الطريق الاخر 
إلى العراق . وعند ثباية القرن الثالك عشر قبل الميلاد اتهى 
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سلطان الحيئيين والمتنيين نددم:]3 على تلك الأرض . وظبرت 
الإمارات الأرامية الصغيرة ف الشمال الشرق والثمال الغربى من 
وادى الهرين › ثم طرأت على توزيع السكان فى سورية الثمالية 
بعد استقرار الموجة الأرامية بين القرنين الثانى عشر والحادى 
عشر قبل الملاد طوارى” واسعة النطاق ..... واغتليت قبائل 
الآر اميين فرصة هذه الطوارى” فأقامت بقوة السلاح ووفرة 
العدد سلسلة من المالك الصغيرة فى أخصب المواقع من شمال 
العراق وجنوبه إلى شرق البادية السورية » وأمكن بفضل 
تدجين ال ألعربى حوالى نہاية القرن الثانى عشر قبل الميلاد » 
تيسير طرق القوافل تيسيرأ كبيراً . فأقيمت فى جوانب البلاد 
مرا كز للتجارة الغنية » أشبرها تدس أو باد النخيل » . 

وبعد الإشارة إلى أدوار الضعفب الى اثتابت الارامين بعد 
ذلك قال : 

د إن فقدان اللحرية السياسية لم يكن معناه تهابة التارييخ 
الأدائى؛ بل كان هذا الضعف الذى أصاب الحمكومة ذاتحة التفوق 
فى الثقافة الارامية ومسائل الاقتصاد الذى م آسا مأ الغر ببة. . 
فاصطبغت سوربة كلها وجائب كيير من وادى النهرين امن 
الأرامية ؛ وأصبحت اللغة الآرامية هى اللغة الدو لية فى ذلك العيد » 

و1 


وأصبحت عل عبد الدوأة الاخميدية الفارسية إحدى اللغات الرسعية 
فى الأمبراطورية » ولسانا عاماً كم نه التجار من مصر إلى آسيا 
الصغرى إلى الحند . و بلخ من قوة 'اللغة الحيوية آنا شاعت 
فى الاستعال بعد ألف سئة من ذهاب الدولة الأرامية » وعاشت 
اللبجات التى تفرعت علها قروا أخرى فى بعض القرى 
النائية © » . 

ومام هذا الكلام عن غلبة الآرامية أنها كانت تنازع العيرية 
بين الهود وهى لَْتهم الدينية . ومن ذلك ماجاء فىالاصماح الحادى 
والثلاثين من سفر الكو نن د أنهم أخذوا حجارة وعملوا رجة 
ودعاها لابان ( جر شبدوا ) . . وأما يعقوب فدعاها جلعيد؛ 
وقال لابان : هذه الرجمة شاهدة بينى و بينك اليوم » . 

ومعنى « بجر شهدوتا» بالآرامية حجر الشهود » وهى قريبة 
من لفظها ومعناها باللغة العربية الحديثة »> أو هى اللغة العربية 
کا كانت تنطق فى ذلك الدور من أطوارها . 

ثم غلبت الآرامية على العيرية فى المعابد والكتب الدينية » 
فيرجت إلها كتب التؤراة والتلبودء وكتيت ا بعض الأسفار 
The Alphabet. A Key to the History of‏ (1) 

Mankind. by David Dirihger. 
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أده من عهد عزرا ودنیال . فلماكان عصر المبلاد كانت الأرامية 
هى اللغة الى يتتكلمها السيد المسيح ويحرى ہا الخطاب بينه وين 
تلاميذه و يبنه و بين المستمعين [ليه فى عظاته ووصاباه . 

جاء فى ل الخامس من [تجيل مرقس حكابة عن السيد 
المسيح : « وأمسك بد الصبية وقال هما : طليثا قوى » وتفسيره .. . 
لك أقول قوى » . 

وجاء فى الاساح الرابع عثر : د وقال يسوع : 

الاب کل شىء مستطاع لك .| 

وجاء فى الاصماح الخامس عشر مله : «وف الساعة التاسعة 
صرخ يسوع بصوت عظم : الوى . الوى . لما سہقتنی » وتفسيره: 
[فى . فى کک ٠٠‏ ومعی سيقتى هنا « جاوزتی وتخليت 
عنى » ا يمكن أن تعنى اليوم بالعربية التى تنكلمها . 

وعلى ذاك يصح أن تقول: إن الآرامية هى عر بية تلك ال بام 
ف مواطتها ».و أئها قريبة جداً من اللغة العربية الفصحى بعد 
تطورها نحو ثلاثة آلاف سنة لايستغرب أن بحدث فا مثل هذا 
الاختلاف فى نطق الأالفاظ وتركيب بعض العبارات . 

قال صاحب كتاب الكان ف'قو اعد الغة لعبرية وهو 
عن الأرامية ويسمما البابلية : : ثم انظ فا 7 من التشاءا 
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الظاهر بين العر بيةوالبا , بلية ولاسما فى الإعراب وحركاته,كالتنون 
مثلا .. فو فى البابلية مم وف العربية نون » وهذان الحرفان 
من أحرف الإبدال » ونحن نعرف أن من العرب من يحين إبدال 
أحدهها بالآخر خر ء ومنها علامة المح : فبى ف البابلية الواو والئون 

5 أنمافى العر بية الواو والنون أيضاً , وفى السريانية الماء والنون, 
وف العبرية الياء والمم » ومنها أن > جميع الافعال فى البابلية أقرب 
إلى صيغها فى العربية . ا اللخة 
تبلغ اثنى عشرة صيغة » وأكثر هذه الصيغ مشبور معروف 
فى العربية والعيرية والسربانية600, ... 

+ % بس 

وجملة القول أن الثقافة الآرامية عربية فى لبا ونشأتمها 
ونسبتها إلى عنصرها » ولا يكن أن تعرف لا نسبة إلى أمة 
غير الآمة العربية فى عبودها الآولى . فكل ما استفاده العام من 
جانها فبو من فضل هذه الآآمة على الثقافة العالمية . 


)١(‏ كتاب الكز لمؤلقه الدكتور عمد بدر. 


و 


تحقيق المقصود باسم العرب ف الزمن القديم 
8 نستطرد إلى تحقيق أسماء الام والبلاد الى 
عاصرت العرب فى تلك الحقبة ا عرفها اليوئان وانتقلت منهم 
إلى الأو ربين والشرقيين بعد شيوع الثقافة اليونانية . فإن تحقيق 
هذه الأسعاء لازم لمعرفة المدى الذى انتبت إلبه علاقات اليونان 
بتلك الام > وتحقيق ما استفادوه منها أو استفادتهم منهم 
على اختلاف الروابات والدعاوى ف الأزمنة المتأخرة . 
فاليونان يتوسعون كثيرأ فى تسمية البلاد والام وإطلاق 
الاسم على موضعه وعللى المواضع الى تجاوره فى بعض الاحوال . 
وقد بتفق لم عكس ذلك فى تخصيص جزء من الأرض بالاسم 
الذى يعما ويشملها مع غيرها » لرابطة المشاببة والجوار . 
ومن ذلك أنهم أطلقوا اسم سورية على الإقلم المشبور بين 
شواطىء البحر الآبيض الشرقية وبلاد الروم وتخوم العراق › 
ثم توسعوا بها حى ثملت « اشورية »> وأصبح اسم السريان عندهم 
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علدا على الأراميين فى الرقعة الواسعة التى يسكنوتها من وادى 
النهرين إلى سيناء وأطراف "ا لجاز . 

وهم يطلقون اسم فينيقية على شاطىء فلسطين إلى الشمال 
والجنوب من مديئة صور الى اشتهر أ بناؤها الملاحون عندم باسم 
الفينيقيين » ولكن فينيقية کا يدل علا اسمها كانت اما لبلاد 
النخل فى الإقلم كله » م نكلة فينقس عندم يععنى النخلة دمج 
وتقا يلها عند الرومان كامة وبويم[دم الى أطلقت على مدينة « بمر» 
أو « تدس » فى شرق البقاع . . . واد مر ع ه الكلمة السامية 
التى تقابل كلة إو معنى النخلة فى بعض اللغات الآوربية 
إلى اليوم . . . ولا خنى أن أرجح الآقوال عن أصل الفينيقيين 
الأقد مين أنهم نشأوا عند الخليج العربى فى بلاد النخيل وتحولوا 
منه إلى فلسطين بوم كانت وطناً مشبوراً بكثرة ما فيها م نالنخيل.. 
واس مديتهم « قرطاجة » الى بنوها بعد أرتحالم من فلسطين 
إلى شاطىء البحر الا بض ال مجنو قريب جداً - فى أصله ‏ 
من الكلمة الأرامية «قارة حداثة» أى القرية الحديثة » و تحر يفا 
إلى قرتاشة وقرطاجة على ألسئة الرومان قريب جداً بعد [سقاط 
الحاء التى لا ينطق بها الغربيون . 

واليونان وضعوا اسم « أثيوبية  »‏ ومعناه الوجوه 
۲۲ 


امحترقة - وأرادوا به البلاد الى عرفا العرب قدا وحديثاً 
بام الحبعة » ثم شلوا بها لمن وسموها بأثيوبية الآسيوية » 
وأوشكوا بعد ذلك أن يعمموا اسم الاثيريمين على الآفريقيين 
السود جميعاً » وهم الكوشيون فى عرف الجود والناقلين عنهم 
من شراح الكتب الدينية . 

ومصر القدمة سماها اليوئان باسم مدينة كبتوس م قفط ع 

ثم أطلقوا اسم « جبتوس » على القطر كله » وهو الاسم المشبور 
الك ف 0 الآوريية . 

والمند سميت كبا بام “برها المعروف فى الغرب الثمالى 
مها » وما ذالت حتى أصبح يقال عن « الأندوس » إنه نهر فى 
المند , وهى منسوية [ليه . ش 

وعلى هذا حدث أحياناً أن ن ينكلم الیونان عن أثيوبى وهو 
تي“ أو عن فبنيق وهو سورى › ومن أشورية متجرمعه دهم 
«قصدون سو رة Syria‏ وعن هؤلاء جميعاً عم بقصدون المتكلمين 
بالارامية الى كانت أوسع اللغات انتشارا بان جميع هذه البلادء 


۳۳ 


إا الربخت 


9 من الاثار المحفوظة أن المصريين الأقدمين تطوروا 
كا ,الكتابة من رس الصور إلى دسم المقاطع إلى دسم 
الحروف الى تسمى اليوم بالحروف الأبجدءة » وتسمى عند 
الأودبسين عامة حروف د الآلف ياء اء » lai alphabet‏ 
عن العربية . 
وقد قبينت رسوم بعض ال مروف المصرية القديمة من ألواح 
سيثاء » وهى حلقة الاتصال بين الحروف الآولى وبين الحروف 
على أشكالها المتقاربة الى تطورت بعد ذلك فى مختلف اللغات . 


إلا أن الحروف المصرية القديمة كانت مقصورة على الكتاءة 
الدينية وحكتابة الدواوين وماشاءها من المراجع الرسمية » 
وإماانتشرت ف المعاملات العامة بعد أن نقلت من سيناء 
إلى البلاد الواقعة على طرق التجارة الشرقية » يجحميع مواصلاتها 
برآ وحرآ من المند إلى شواطىء البحر الا بيض وحدود 
البلاد المصرية . 
٤‏ 


وقد كانت مرا كز التجارة الكبرى على هذه الطريق فى بلاد 
العرب » من خليج العرب إلى عدن إلى خليج العقبة » إلى مدن 
فلسطين ومدن الحدود الشرقية فى مصر القدعة . 

ولم يكن من المصادفة الجهولة أن تظبر فى لغة العرب خطوط 
الحرف المسمارى وطوط الحرف المسئد وخطوط الحرف التبطى 
بين شمال الحجاز وجنوب قلسطین . 

فإن التجارة التى تحتاج إلى المعاملة الكتابية تجرى على خط 
المواصلات من خليج العرب إلى عدن إلى العقبة إلى ما جاورها 
من بلاد الآنياط والكتعانيين » وهذه هى على التوالى مواطن 
الخط المسمارى والخط المسند والخط النبطى وما تفرع عليه ٠‏ 

وتجرى المواصلات على غير هذا الخط من طريق البادية 
بين وادى النهرءن وشو اطىء البحر الا بيض » فليس من المصادفة 
انجرولة أيضاً أن توجد على طريق هذه المواصلات بايا الكتابة 
الصفوية والكتتابة اللحيائية والقودية فى حوران وتدمس والحجر 
من ديار مود . فى هذا الطريق يتقابل أعحاب القوافل من الشرق 
إلى الغرب ومن الغرب إلى الثرق ٠‏ کا يتقابلون بين الحجاز 
والشام وبين الشام والحجاز . 

والغالب على التجارة العربية أننها تساك طريق ال على ظمور 

Yo 


امال » ولكنها لم تكن معزولة عن البحر کا يتوم الكثيرون 
لاعتقادهم أن أععاب سفيئة الصحراء لايع رفون سفيئة غير الجل» 
ولا ركبون مطية البحر أو يحسنون قيادتها ا حسئون قيادة 
المطايا على الرمال . فإن العرب ركيوا اللبحر قدا فى الحيط المندى 
وسبقوا الملاحين إلى شواطىء أفريقية الشرقة فى الجنوب » 
ووجدت فى بلادم صناعة بناء السفن عند العقبة وعمان » ول يكن 
سلبان الحكيم ‏ بطبيعة الحال ‏ أول من يى سفناً يحوار 
العقبة » و لكنه وجد هذه الصناعة وعملسفنه فما كا جاء فى سفر 
اموك الأول . « وعمل الملك سليان سفتاً ف عصيون عالق 
بحا نب أيله عل شاطىء عر سوف فى أرض أدوم > 

ومست هذه الجبة قبل الإسلام بفرج اند کا قال الطبرى » 
لاا كانت ولاشك تتلق التتجارة من طريق البحر والير . ولائزال 
على تصال بالملاحة البحرية مع اتصالما بالقوافل علىظهور الال . 

ويقول المسعودى إن الملاحين العرب كانو! يديرون قيادة 
السفن و يدو نون تجار مم فى الكتتب المتوارثة عن آبائهم من زمن 
قديم » وكان فى بحر اهندم قال : « ماخ ولدوا ونشأوا من 
ربا بین وأشاية ووكلاء وجار » ورأيت معہم دفاتر فى ذلك 
يتدارسوتها ويعولون علا » . 
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ومثل هذه الصناعة لا تنشأى سنوات ولا فى أجيال قليلة . 
قلا يد لما من أجمال بعد أجيال طوال . 

على أن الاس المهم فى هذا التاريخ أن المواصلات كانت قاب 
دائمة على هذه الطرق القدبمة من أوائل عصورها؛ و ليس بالمعقول 
أن يكون الاس غير ذلك حك الموقع وحم العلاقة بين المشرق 
والمغرب . فإذا استخدم الناس الكتابة فى معاملاتهم التجارية 
فليس فى العالم المعمور بومئذ موقع أولى باستخدامها من البلاد 
العربية » وليس من المصادفة كنا تقدم أن قكون الخطوط 
المسمارية وخطوط المسند وخطوط ال مروف النبطية أول ماتطور 
من حروف الا بحدية بعد مرحلتها التى بلغتها فى ألواح سيناء . 

ومن الواضح أن صناعة السفن لم تكن عامة فى بلاد العرب 
وما جاورها موم الملاحة على شواطمًا فى البحرين : الآبيض 
والاحر . وإنما نوجد صناعة السفن حيث تتيسر وسائلها من 
الاخشاب والمعادن ومواد اللحام والطلاء »> وحيث تنيس إلى 
جوارها مراسى السفن للبناء والإصلاح والمأوىء وهذا كانت 
شواطىء البحر الأبيض الشرقية أعبر الشواطىء مرا كز هذه 
الصناعة ومرا كز الملاحة معها . الها نهاية الطرق البرية من قبل 
آسياء و بداية الطرق البحرية إلى القارتين الأوربية والأفريقية ؛ 


۲۷ 


وإلى جوارها غابات الشجر الذى يصلح لبناء السفن وموارد 
المواد المنوعة الى تدخل فى صناعتها . قكانت شواطىء فلسطين 
ولبنان أعمر الشواطىء الشرقية بأس باب الملاحة والملاحين 
ومرا كز التجارة الى تصدر من البلاد أو ترد [لها من خارجباء 
وكانت هذه الشو اطىء هی انی اشتيرت عند اليونان بأسم « فيثيقية» 
ونسبوا [لما كل ما استوردوه هن بلاد العرب على طريقبا › 
وتواتر عندم أنها البلاد التى تلقوا مثها الحروف ودل الكتابة 
كا سيأ فى الفصول الثالية . 


0 
x 


۲۸ 


لمر ايرنائية 


2 اليونان الكتاءة وأخذوا دم الحروف من 
5 د قدموس » الفينيق ا قالوا فى توارخهم ورووا 
قل ذلك 5 أساطيرمم المتوائرة :مما يدل عل قدم العبد باعتمادهم 
فى ثقاقتهم على المصادر الفينيقية . 

وأنا كان قول المؤرخين زالرواة فهذه المسألة ‏ مسألة 
الأبحدية ‏ من المسائل التى لا حاجة .ما إلى التاريخ والروابة . 
لآن أسماء الحروف وأشكالها ومعا تما شاهدة باتتقا ها من المصادر 
العربية » سواء كانت فينيقية أو آرامية أو ممنية من الجنوب . 

فالأبجدية تسمى عند اليوئان بالا د ألفابيتا » وتبدأ بالالف 
والباء والتاء» ثم تتوالى فها<_وف كشيرة بلفظها العر قف العصر 

وليس لآسماء الحروف معان مفهومة فى اللغة اليونانية » 
ولكنها هذه الأسماء مفهومة المعنى فى لختنا العربية العصرية » 
فضلا عن اللبجات العرمة الغابرة ٠.‏ 

۳۹ 


وأقرب هذه الحروف إلى المعانى العربية الشائعة فى أيامنا 
حرف الباء من بيت » وحرف اليم من جمل » وحرف العين من 
عين » وحرف الفاء من في ؛ وحرف الكاف من كف » وحرف 
الم من ماء ؛ وحرف الياء من يد . 

وأشكالها المرسومة قريبة من أسمائها الأولى کا برى فى شكل 
البيت وشكل رقبة ابمل وشكل العين وشكل الغم.؛ وغيرها من 
. الأشكال:. 

وإذا رجعنا إلى نطق أساء الحروف کا شاعت أول استمالها 
فى البلاد العر بية تبينت العلاقة بين أشكالها ومعانها جميعا بغير 
اسكثناء حرف واحد من الحروف » فكلها أوائل كلبات مفهومة 
من بقايا الكتابة التصويرية التى ترسم الشكل كله وتأخذ من 
الكلمة حرفبا الأول عند الكتابة بالحروف . 

وليس من اللازم أن تكون الحروف كلها قد شاعت وعمت 
على صورة واحدة فى وقت واحد » إذ من الحقق أن حروف 
العلة تأخرت زمنا طويلا بعد الحروف الساكنة كا نرى هن 
كتابه المبتدئين إلى اليوم . فإن الطفل الناشىء الذى بعل المجاء 
لا يكتب حروف المد إذا سمع الكلمة عن للها عليه . 

كذلك يثبت من تاريخ الكتابة أن الحروف المتشاببة نشأت 
۳e‏ 


على التدريح » لين الآصوات المتشابهة أو الى يسبل الإبدال 
پا > كالتاء والثاء» والحاء والخاء » والدال والذال ء والعين 
والغين » وغيرها من المتشاءبات فى نطقها ورسمها » فإنها تتبدل 
فى لفظها اليوم كما كانت تتبدل منذ مثات السنين » و يقبين من 
تاريخ التدرج فى الكتابة أن المروفالمتشاءبة وضعت حينا بعد 
حين اللمييز بينها بعد التباس النطق مها ووضوح الحاجة إلى ميزها 
ببعض العلامات > كعلامات الذقط و التذييل . 1 

ولهذا يرجح المؤرخون أن اليو نان تقاوا حروفهم من البلاد 
العر بية جميعا وم يقنسوها كلها دفعة وأحدة من الفينيةيين 5 
وبرى من كثاب خيرشوف 1#مطه 1 عن الأحدية اليونا لية أن 
حروف اجيم واللام والسين .< ۸ ب أقرب إلى حروف المسند 
أى الحروف الهنية فى الجنوب » منها إلى الحروف الفيئيقية أو 
حروف النبط فى الثمال . 

وقد يعرى الاقتياس إلى رواد الرحلات من اليوئان ف بلاد 
« العر بية السعيدة » أو بلاد الين كما عرفوها .. ومن الباحثين 
من برجع ببأ إلىعبك سا ب قالعهد الرحلات اليوثانية بزمنطويل. : 
ومخطر لحؤلاء الباحثين نها أثر من آثان حضارة عربية موغاة 
فى القدم وصلت إلى بلاد اليوئان »كما وصلت الحضارة العربية 

۳ 


إلى الاندلس فى الأزمئة الحديثة يمد الملاد . 
وقول مرجليوت ف الصفحة الحادية عشرة من كتانه عن 
الصلات بين العرب و بى أسرائيل : 
« برد على الخاطر سؤال عن أسماء المواقع الى تظير على 
خريطة اليونان القديمة كعسكرا : أى المعسكر » وفندس : أى 
الجبل من الفند وهو الجبل العظيم باللغة العربية » ولاريسا : 
أى العريش أو الخممة » إلى أمثال هذه الأسماء الى تشية 
أسماء المواقع فى الاندلس بعد الفتح الإسلاى ٠‏ فيبادر 
إلينا السؤال : ألا تشير هذه الاسماء إلى حضارة عربية عريقة 
وصلت إلى اليوئان معا حروف الأبحدية قبل أن يصل إلا 
الفيزيقيون حروف تخالفها 20 , . : 
وليس هذا الاحتال ببعيد » لان آثار الكتابة العربية 
شوهدت فى جزر الاأرخبيل عحروف عريية على غير ر 
الحروف الفينيقية » ولان تاريخ الاحتلال الفينيق لبلاد اليوئان 
على قدمه » بدل على سبق الحجرة إللها من البلاد الشرقبة » كما 
يدل على تتايع الهجزة قبل ذلك من الناحية الأسيوية » حيث 
وصلت .. هظ 


(1) Relations between Arabs and Israelites 
by Margolioth 
۳ 


وكيفما اختنفت الأقرال عن مصادر النقل والاقتياس 
فلا خلاف فى أمين : أحدها أن الأيحدية اليونانية منقولة عن 
أبجحدية سيقتها » وأن هذه الأيجدية السابقة م الأبحدية العر بيد 
الى تدل علا ألفاظ حرو فها وأشكالما ومعانها . 

وإذا كانت هذه الحقيقة غضة عن أقوال المؤرخين والروأة 
فلا مد معها من حقيقة أخرى مثلها فى الثبوت والوضوع لعير 
حاجة إلى أسناد من التاريخ أو الرواية . 

تلك الحقيقة الأاخرى هى انتقال لوازم الحضارة وصناغاتها 
الآولية على الاقل مع اتتقال الكتاءه وانتقال أساليب 
استخدامها فى المعاملات » فان الآمة المتعلبة لا تأخذ الكتاءة 
من معامسها وتترك ما دند من صناعة السفن زاللاحة » ومن 
معارف الفلك والجغرافية الى يعتمدون علما فى السياحة » 
ولا ماص لما من الشعور بالحاجة إلى أدوات الحضارة الى 
يحامها الهم أصعاب السفن الى تدل ببناتها و ما تحمله من إضائعها 
على التقدم فى العلم وم افق العيش ومطالب الحياة . 

فاو لم یذ کر التاريخ شيئا عا استفاده اليونان من صناعات 
البلاد العربية ومعالم حضارتها لكانت هذه الفوائد من حقائق 
البداهة التى تستغنى عن التاريخ » ولكن التواريم اليونانية » بل 
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الأساطير الشعبية » تسجل هذه الحقيقة وتذكرها كما تذكر . 
القائق المسلمة الى لا داعية 'ويبها ولا للمغالطة قيا » ولعليم 
كانوا يذكروتما بثىء من الفخر لانم تعلبو! حيث وجدوا العلم 
الضرورى ولم موه : 


۳ 


وص المت الزقّيِدن 
تواراليرنات صناعابالحضاءٌ 


9 هيرودوت فى الكتاب الخامس من تاره : 
يغول 0 والآن 00 أن الفيزءقيين الذين جاءوا 


مع قدموس ولمم ينسب الجفيريون » قد أدخاوا معوم إلى 
اليوئان بعد قدو مهم إل بلادم صناعات كشيرة منوعة » منبها : 
صناعة الكتاءة التى كانوا يحباوئها على ما أحسب » قبل ذلك . 
فنقلوا حروفهم ‏ أولا ‏ على مثال الحروف الفينيقية بغير 
تصرف . ثم تغيرت ممع الرمن لمجاتهم فتغيرت معا رسوم 
حروفهم »> وقد كان الأبونيون أ كش الأغريق الذين كانوا 
بومئذ يقيمون فى تلك البلاد حيث نزل الفيئيقيون » فاقتيسوا 
الحروف الفيفيقية مع تعديل قليل فى رسم بعضما . وما ذالوا بعد 
حين يسمونما بالفيئيقية إنصافاً لمن نقلوها إلهم » وقد كان 
الأونيون يسمون الورق بالقديد لآنهم كانوا يكتبون على 
الجاود عند ندرة صجائف الكتابة . وما برح البرابرة يكتتبون 
عابا إلى هذه الآيام . وقد رأيت بنضى كتاية بالحروف 


ا 


القدموسية محفورة على بعض القواتم المثثة فى معبد (أبولون 
أسمنياس ) بثيبة البوطية » رسومها تحى الرسوم الأونية 37 
وعلى إحداها هذه العبارة : 

د أقامى أمفتريون من عبد مقدم التلبوية » ... فبى قريية 
من عهد لاوس ر لادا كوس بن بوليدورس بن قدموس 
وعل اة آغری نقشت هذه العيارة من شعر العروض 
السداسى : ؤهبئى سكاوس اللاك للشمس الساطعة بعد فوزه : 
هة جميلة معجية ... و لعله مبكاوس بن وو 1 فان کان هو 
الذنى وهب القائمة ولم يكن أحد ا شل | امه فتاريخ 
المية يدجع إلى عهد. أوديب بن لابوس 

« وریت عل القا ية الاك كتا نظمت من العروض 
السداسى يقول كاتا : إن الملك لاودامس وهما الشمس النافذة 
عند جلوسه على عرشه هة جميلة معجبة .. 

د وف عبد لاودامس هذا ابن أتوكليس ‏ أخرج 
القدموسيون من بلاده ولاذوا ببلاد الانشيليين ‏ عل الشاطىء 
الغرف من البانيا الحديئة .., 

وتن ندرك قول هيرودوت أن ا نيين - أى الیو ان 
نقلوا الكتابة بغير تصرف حين نعل أ: نهم نقلوها بطر يتما ومادة 
صحفباء کا نقاوها وس حوره د افا > فقد ظلوا يكتبون 


أن 


السطور من المين إلى الثمال كما نكتب العر بية اليوم » و بيت 
هذه الطريقة متبعة عندهم فى نقوش الأ نية المزخرفة إلى ما بعد 
اقتباس الكتابة بعدة قرون ٠‏ ولم تظهر لم نقوش من الشمال 
إلى الهين قبل أيام بسماتيك فى القرن السابع قبل الميلاد . 

ولا شك أن اليونان غبروا زمنا طويلا وهم يتلقون ثقافهم 
وصناءتهم من القدموسيين بأوطائهم الختلفة من آسيا الصغرى 
إلى حدود بلاد الالبان العصرية فى الجنوب ٠‏ قلا بد أن يكون 
هذا الزمن موغلا فى القدم عدة قرون كى ترج أخباره التارخية 
بروايات الأساطير المتداولة على ألستة الماهير » فإن أساطيرهم 
تضيف إلى أخبار التاريخ الى تنسب إلى قدموس فضل تعليموم 
الكتاءة وبنائه لمديئة بوطية أنه كان من أصعاب المعجزات الذين 
تعيهم الآلمة » وى علهم ات ارت والكديعة وميا أن 
قدموس قتل التنين الحارس لبعض الينابيع فى بوطية» وتار أسنانه 
على الأرض فنبتت منها شرذمة من المردة المسلحين أحاطوا به 
ليقتلوه » فأوحت إليه الربة أثينا أن يلق [للهم بحوهرة كريمة 
برتهم قتركوه واقتتلوا عليها حتى أفنى يعضهم بعضا ولم يبق منهم 
غير خمسة لم يقدروا عليه لانم خرجوا؛ من اة متو کن 
مبزولين . ومن هنا يقال عن النصرة الى تثال القن المرهق 
والخسارة الفادحة, أنها: نصرة قدموسية أو قدمية » ويحرى هذا 


۳¥ 


فى التعبيرات الجازية بين الحمدثين من الأورييين . 
ويقول العم الأثرى أنهم كانوا يعبدون هرضن رب الحكة 

والمعرفة عندهم باسم قدموس «٠‏ وأنه كان يقال عنه: إنه مخترع 

الرراعة والحدادة وصئاعات الحضارة على التعميم » وأن الشعراء 


حروف الايحدية الى يعرف الآغريق جيدآً أنهم أخذوها 
من الفينيقيين90©, 

والثابت بعد هذا كله مر الواقع فضلا عن أخبار 
التاريخ ‏ أن الحروف اليونانية القديمة كالحروف العربية » 
وأنهم كانوا يكتبوتمها من الدين إلى الثمال كما نكتب العر ببة 
اليوم » وأا بأشكالها وأسمائها ذات معنى فى اللغات السامية ء 
ولا معنى لما فى لغة من اللغات الآوربية » و أن اتتقالها كان 
مقرو نا بانتقال صناعات الكتابة وأدواتها وما يتصل بها من 
الصئاعات الأخرى » وأن اليونان تعلموا الملاحة وفنوتها من 
سبقوم : أى من أم البح الأبيض الشرقية ٠‏ و أن النقوش 
وأسماء المواقع فى البلاد اليونائية ترجح وصول العرب ضار تيم 

)١(‏ صفحة ٠١5‏ من مسجم الآثار السافية تأليف سيفيرت 
Dictionary of Classical Antiquities by Oskar Seyffert‏ 
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إلى تلك البلاد فى زمن قديم سابق على الاقل لشيوع أسماء 
و لاريسا > : أى العريش و «١‏ عسك رأ : أى العسكر وقادس 
Pindus‏ ی "الجبل الع 

على أن اقنباس اليو نان من العرب يظبن لنا من تشاه 
الكلمات فى اللغتين ولا سما الآلفاظ الى تدل على أصل متشعب 
فى العر برة . أو تدل على نظام المعيشة الغالب على ا الآمة 
وطول العيد به فى موطئه ومستقره . 

فارج فى اليونانية برجوس' بهن ومادة الباء والراء 
ومشيلتهما أصيلة فى الدلالة على الظهور والعلو : كرز وبرض. 
ورع وبرق . ومعتى الروج والتبرج و الآبر اج شائح 
فى المادة العرية . 

ولا شك فى سبق العرب إلى الفرس والسيف والقناة . 

والفرس فى اليوثائية 0ه والسيف طك ٠‏ 

اقا أعذرها: راهنا ما لقان عمق ااانا 
ولاتخق علاقة القئاة والقصبة بالمقاييس فى كل لغة . ومنها الرول 
واد ععنى القاعدة » والرولر معنى المسطرة قى اللغة الانجليزية . 

ومن الكلات الى تلحق بالمقاييس كلية القسطاس ٠ة‏ 
وكلبة القالب عندمته» 

ولا تخ العلاقة بين كى « قل » و « قصبة » وبين المصدر 

۳۹ 


العرى لكلمة كوس Koo‏ وة كسنية !6 5 اليو نا یتین 
حى قصبة » وإن يكن تاریخ استعالا غير معاوم . 

وتلحق بكلات الكتابة الخارطة والخرطة » والاول 
عربية من خراطة السائل الذى يؤخذ من أصل ورق البردى » 
ومن الخرط وهو قطع الجلد أو الصحاف التى يكتب عليها ... 
ولسمى الخارطة والخرطة فى البو ثانية میں ومنہا الک ر تس 
أو القرطاس „ ` 

وتلحق بكليات الملاحة كلبة سير وهى با ليو نانية ( سيرا ( 

شوعه وىة غراء وی جممنه وها أشيه بصناعة السفن 

وبالصناعة على الأجمال » وليس أبعد من الفرض الذى 
بجحل هذه الكات مذقولة عن المونا نية إلى العر بية > مح العم 
بسبق العرب ف الملاحة والكتابة وقياس ما ينقل فى السفن 
ووزنه وتقديره . 

ونظير ما تقدم فى الدلالة على اقتباس اليونان دانما من 
العرب فى أءثال هذه الألفاظ التى ترتبط بالمعاملات وشئون 
المعيشة ‏ أنهم حولوا أسماء أيام الاسبوع إلى الترتيب العددى 
اسو باعياتيا العربية ٠‏ وغيروا منها اسم السبت والأاحد بعد 
ظهور المسيحية » وهل كان اقتباسهم من المسيحية إلا اطرادا 
فى هذه القاعدة وجريا على هذا القياس ؟ . 
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و 
ليست بالاستثئاء من هذه القاعدة العامة فى تاريخ 
لقم الثقافة الشرقية اليونانية » خلافا لما يظنه القائلون بأن 
فلسفة اليو تان قد نشأت ف مثبتها نشأة منقطمة عن ثقاقةٍ العام 
فى جملتها . ' 
إن طاليس هو أو الفلسفة اليونانية كأقالعنه أرسطو الملقب 
لمل الأول . وقد ذكره فى كثاب ما بعد الطبيعة وقال عنه : إنه 
مؤسس الفلسفة » واستشبد بقوله : إن الماء مصدر یع 
الأشياء » وذكره فى كنتاب السماء واستشمد بقوله : إن الأرض 
جسم يطفو على الماء . وذكره ىكتاب النفس و استشبد بقوله : 
إن المغناطيس ذو حماة لا نه يقدر عل تحر يك الحديد . وذكره فى 
كتاب السياسة > وروی من أخباره أنه أدخل بعض التحسين 
على معاصر الزيتون وجح ثروة حستة ذا الاخراع ° 
وف الأخبار الى جمعها عله حكتاب د المرشد إلى من قبل 
سقراط من الفلاسفة » أنه عرف أسباب الكسوف والحسوف» 
وأنهكشف مئزلة الدب الأصغر من منازل الفلك » وأنه أدخل 


ا 


الفلسفة من مصر إلى بلاد اليوئان » واهتدى إلى قواعد بمكينه 
من قياس مسافة البعد بين الشاطىء والسفن ف اليج » وتمكته 
من قياس ارتفاع الحرم بقياس ظله » "ما اهتدى إلى بعض 
لطر باك اق جات الكلثات واوا رة وول الكتان ند 
ذلك : إن المصادر الختلفة تنيئنا بأثه تع الحندسة من المصربين 
وأنه وخلفاءه كانوا تلاميذ للنصريين والكلدانيين . وكان 
ولاريب مدينا بالكثير ما عرنه فى هذنن العلمين اللذين اشتهى ' 
هما ... وإن كان المفهوم أنه استخدم الأاساليب العلمية فى 
تنظيم هذه المعرفة ° . 

وما له معناه الظاهر فى نسبة المعارف الى استخدمها طا ليس 
إلى مصادرها أنه كان معد ودا من « حكاء اليو ان السبعة » وأن 
هؤلاء الحراءكانوا أشبه « مبيئة مستقلة » لاتنقص عن هذا العدد » 
ويضاف الما بديل ممن يخرج منها إذا ثبت أنه أقحم نفسه على 
الميثة بسلطان الإمارة أو الرئاسة . 

ولاخ أن د نحلة السبعة » فى كل اقتراناتها ترجع إلى مصدرها 
الأول من بلاذ ما بين الهرن » حيث يتكلمون عن السيارات 
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البح وعن الأيام السبعة وع السوابيع لمتعددة فى أعمار 
الأكوان › وقد كان طاليس يعيش فى ليديا من بلاد اسا 
الصغرى » ويثلق معلوماته من قبلا ف مسائل الفلك ومسائل 
النظريات' الكونية وأصول الخلق والحياة » وكان تيذا 
لللصريين فالعلوم الرياضية كما يقول مؤرخوم. 

فإذا قيل إن الفلسفة ليست بالاستئناء فش شئون الثقافة الى 
نقلها اليونان عن الشرق فهو الواقع الذى تتفق عليه مصادر 
الثاريخ و ماع الفلسفة 2 وإنكانت الفلسفه البو نانية قد تطورت 
كثيرا بعد طا لیس و نظرائه من الحكاء » حتى أصبحت فى عصر 
أرسطو وتلامبذه الاو لين جديرة بالانتساب إلى اليونان دون 
غیرم من آم الثقافة والحضارة فى الآزمئة الغابرة . 

فلا نكران لفضل الفلسفة اليو نانية على الفلسفة القدمة 
- بمدارسها الختلفة » ولكن الادماء الذى ينكره كل منصف أن 
اليونان قد امتازو! يفلسفتهم انبم أبناء القارة الأوربية وأصحاب 
د:الذهن , الإنساق المتفرد بين أذهان الشر بمزايا البحث ث الطليق 
وحب الاستطلاع نحض العلم والاطلاع . 

فاليونان لم ينفردوا له فة ف جع عضود فر »وم ژد 
عصر فلسفتهم الممتازة على ثلاثة قرون » مها مائة سنة على الا كش 
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تفرغت فما فلسفتهم البحوث الخالصة فى حقائق الوجود وأضول 
الإا على قدر المستطاع من تفرغ الفكرالإنساف هذه الأمور . 

وسيب ذلك راجع إلى ظروف خاصة تتغير فمتبعما التغيير 
فى تتائيجحها حا كانت وحيثماكان التغيير . : 

نشطت حركة الفلسفة اليونانية فى العصر الذى شاعت فيه 
الكتاءة على الورق وتيسرت فيه المواصلات بين بلاد البونان 
وما حولا من البلاد الأسيوية والافريقية . 

ول تنشط مع ذلك إلا لانها قد نشأت فى بلاد ل تما دولة 
عريقة » ولم تكن فہا إلى جانب الدولة الحاكة دولة من دول 
الكبانة الى تتأصل فالبلاد وتتوارث فما أسرار المعرفة والبحث 
فى أصول الخلق والحياة » أو فى المسائل الإهية التى يستأثر مها 
الكبان ؤرؤساء الدين . 

فالبلاد الى تجرى فما الانبار الكبيرة تقوم علمما الدول 
المتمكنة » وتقوم معها إلى جانب الدولة الحاكة دولة ديئية من 
الكبان ورؤساء الدءن يسيطرون عل شئون العقيدة ومياحث 
الفكر فى أسرار الطبيعة وما وراءها من الغيب المجبولة . وعلى 
هذه السئة قامت کہا نات المند وما بين النهر بن ووادى النبل فانفرد 
الكهان بالمعرفة الغيبية وم يأذنوا لغيرهى ‏ حارج المعبد ‏ فى 
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حث هذه المعرفة ودراسة د الفلسفة » الى تقوم على تحقيق 
«الوجودء إذاته وتحقيق صفات الموجودات العليا والموجودات 
المقدسة الى كانوا ينعتو نما باسم الآرباب . 

ول تكن فى اليونان دولة متمكنة ولا كهانة ذات سيطرة 
على دولتها الصغيرة » فانسع أمامهم ال البحث غير متحر جين 
فيه ولا محاسبين عليه » وعمدوا إلى العلوم التى استفادوها من 
الشرق فقالوا فا ما يقوله كل باحت منطلق اللسان يتحدث 
ما يشاءكا يشاء . 

على أنهم ما لبوا جملا أو جيلين حى اصطدموا بسلطان 
ادبن وسلطان الدولة » فقتل سقراط وتشرد أفلاطون وقضى 
اوس بقية حا ته فى عزلة وإهال » وكان عدد امار ہن من 
فلاسفتهم أكثر من عدد المقيمين الأمنين . 
' وكذلك حدث ف القارة الأودبية بين - الأو بنين بعك 
قيام الساطة الدينية بيهم انف رادها بالتفكير فى المسائل الإلهية » 
فإن القرون الوسطى م يظبر فها فيلسرف أودى واحدء ولم 
يظهر فا من ظهر بعد ذلك من فلاسفتها غير قلاميذ الشراح من 
العرب الاند لسيين : 

ون لانعل من آثار الشرقبين الاقدمين أنهم تركوا « فلسفة » 


40 


تبحث فى أصول الوجود بغير صبغتها الكبنوتية » ولكتنا 
لا نستطيع من أجل ذلك أن نجزم بانقطاع تفكيرم فى هذه 
البحوث ولا بقصورهم عن إدراك مداها , لآنهم لم يركوا لنا 
كذلك كتبا مفصلة عن علوم الفلك والرياضة والكيمياء الى 
لاشك فى اشتغالمم ها وتطبيقهم ما فى بناء الحياكل و نقش 
الجدران وتحنيط الموق ورصدالكو! كب وسياسة الأنبار » وكل 
«مانستطييع أن نجزم به أنهم لايعلنون ما عرفوه ولايدل كتائهم 
له على جيلهم لياه . 

ولسنا نريد بإثبات فضل الشرق أن نبخس فضل اليو نان فى 
ترقية الفلسفة » ولكننا نقرر الواقع حين نقول : إن الذين 
.يتخذون الفلسفة اليوتانية ذريمة إلى اتهام الشرق بالقصور 
.شحرقون عن سئة الإنصاف و يتورطون فى ادعاء لا دفيل عليه . 
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ئلاميزاير درت 


| الموقع الجغرافى أنفع لنا فى المساعدة على محيص 
الرواءات التارضية الى لا نسم مع طول 


الزرمن من النرافة ومن الإضافة » أو من الخلط وسوء النقل 
والحكاءة . فإن لابقع الجغرافى مقتضياته الى تفهم منها مايحوز ؛ 
وما متنع » وما حتاج إلى السند أو يستغنى عنه أو ad‏ 
منه باليسير . 

وموقع بلاد اليونان ينبئنا بالعلاقة الى توجد بينه و بين 
الحضارات الشرقية » أو توجد بينه و بين حركات الآمم فىأدوار 
مجرتها ‏ واستقرارها منذ جر التاريخ . 

فلم تنقطع علاقتها بالشرق منذ خمسة آلاف سنة على الأقل » 
ول نكن علاقتها بالشرق فى هذه العصور إلا علاقة التلمذة اتتا بعة 
على الثقافات المننابعة فيه » لا سما الثقافة الروحية وثقافة النظرة 
الكو نة العامة » وتأق بعدها ثقافة المعيشة المستمدة من الصناعة 
وعروض التجارة . 
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ونحن اليوم نسمع كثيراً عن المناظرة بين الجنس الآرى 
والجنىالساىى » وعن مزاءا كل من الجنسين فى التفكير ومبادىء 
الأخلاق » وعن اقتدار كل منهما على إنشاء الثقافة وحفظ 
الحضارة وتقويم القم الاجتتاعية والنفسية . وبدور هذا البحث 
كله أحياناً على مزابا اليونان فى طلب المعرفة لأنهم آريون 
وأودبيون 6 مكائهم من ثقافة أودية الخد بي 8 الرواد 
الأسبقين » والباكورة الى تدل على الشجرة وعلى ما تحمله 
من مارها فی کل أوان: 

فإذا ابتدأنا بالمسألة كلبا مى البداءة فالارية نفسها صفة 
ل يكسمما اليو تان من غير الشرق » ولم تظور فهم مزية من مزاباها 
بغير العلاقة الى انصلات بيهم و ينه بعد اتفصام عنه فى زمان 
الهجرة الآرية. 

فقد يكون اليونان آريين قدموا مع السلالة الكرى الى 
انتقلت من أواسط آسيا إلى أورية الشرقية والوسطى » وقد 
یکو نون سكاناً أصلاء فى أوطائهم غلب عليهم أولئك الأريون 
المباجرون وصبغوهم بصبغتهم فلم قبق لم عة غير اللغة الأرية » 
00 عقيدة غيرعقيدة الاريين الآولى فى الدين والإله والخليقة . 

نهم على الحالين متتسيون إلى الشرق ف ثقافهم ؛ ولسيتهم 
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هذه هى سر امتیازم على [خوانهم الاديين الذين ذهبوا فى المجرة 
إلى أواسط أوربة وما وراءها . 

إن الاريين الذن استقروا فى القارة الآوربية وراء بلاد 
اليونان إلى أقصاها غرباً وشمالا قد عاشوا مثات السئين على 
هجتم الأول فم تتفعيم مزاياهم الأرءة فى ابتداع ثقافة 
خاصة تنسب [ليهم ولا فى اقتباس ثقافة من الشرق بعد ارتقاثه 
وامتداد عرانه ئم فارقوه وانةماعت صلات العم والتجارة 
يهم بده . 

فليست ١‏ الآرية »> إذن منبع الثقافة الموئانية وسر الامتياز 
والتفوق الذى مخصبم به خلفاؤم من الأوربيين الحدثين » 
ولكنها الصلة بالشرق والاستفادة منه والتليذة عليه » فيزم مأ 
موقعهم الجخراق فرجحبم على سكان المواقم النائية من إخوانهم 
الارن : 

وف المرحلة الأولى قدم آباق م الأولون من القارة الأسبوية 
بعقائدم الروحية کا أخذوها من منبعها » ويكتى منها ذكر ادم 
الإله عندهي « ذيوس > وهو من الئدية القدعة > وذكر أنى 
الأرباب عندهم وهو اسم مكب من كليتين بتلك اللخة وهما : 
« داوس اتر » : أى أنى الآرباب ( جو ييتيد ) ...وما بق من 
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تفصيلات دياتتهم المنسية ومعبوداتهم الاخرى فهو مركب 
على اعتقادهم برئيس جميع المعبودات وأ الآرباب . 

والمرحلة التالية مرحلة المجرة القدمة هى مرحلة الكتابة 
والصناعة » سواء جاءتهم من مجرة قدموس و زمرته الفيذيقية ٠‏ 
أو من رة أماثلها فى مصدرهأء فإنها من أمرات الموقع الجخراى 
الذى قربهم من أسباب التليذة على الثرق اجاور لم والاستفادة 
من حركات شعو به . : 

وتأق المرحلة الثالثة بعد ميلاد السيد المسيح » فليس دخول 
اليونان فى المسحية إلا مم حلة ف السبيل ال ماحل 
التلبذة على الثقافة الشرقية : أدبية أو صناعية أو روحية . 

ولم تكن مرحلة المسيحية خامة الم 1 فى هذه التامذة 
العريقة فإن الفتوح العثهانية أوشكت أن تفتتح فى بلاد اليونان 
وما جاورها عبد ديانة جديدة » لولا اشتداد شيوخ الإسلام 
فى فتاواهم على الدين . الصريحة الى حرموا بها على السلاطين 
إكراه أهل الذمة . 

وهذا هو حك الموقع الجخرافى إلى جانب حك التارخ 
وحكم الآثار الباقية : 
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حك الموقع الجغرافى أن اليونان تلاميذ « طبيعيون » لكل 
ثقافة شرقة ٠‏ كلما كانت للشرق ثقافة غالبة . فإذا وقف هذا 
المورد عند حد من الحدود أو وراء حاجز من الحواجز » 
فذلك هو الحاجر الذى يصد السيل عن مجرأه ويتحول به إلى 
ينبوع سوآه . 


أه 


م الما ف المبرية 


سبق العرب للعبريين فى ثقسافتهم الدينية أوضح من 
سبقهم لليونان فى ثقافة المعرقة وصناعات الحضارة . 
ووقائعه وقرائنه أقرب سنداً من الوقائع والقرائن التى ألممنا 
بها فى الصفحات السابقة » لان السند القريب هنا مستمد من 
أسفار التوراةومن أحوال المعيشة الى لا حل للخلاف علها . 
وقد أو جزنا القول فما تقدم على العلاقات القدعة بين ثقافة 
العرب وثقافة اليونان بالقدر الذى تتسع له :هذه الصفحات 
القليلة . 


وسنجمل القول فما يل على بيان العلاقات القديمة بين ثقافة 
العرب وثقافة العبريين ف الناحية الدينية » ونبدأً هذا البيان 
بما لاد منه من تحقيق أصل العبر بين و أطوار العلاقة بيهم و بين 
الامة العربية إلى ما بعد ظهور الا نبياء والرسل فى بى إسرائيل . 
ريام ابراه عليه السلام ؟ 
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| إن أوثق الأقوال عن نشأة العبريين منذ أربعين قرا على 
وجه التقريب أنهم قبيلة بدوية صغيرة عاشت ذمناً فى جنوب 
بلاد العرب إلى الشرق » و بقمت فيه على حالة بي نالإقامة والترحل 
إلى مسافات قرية حتى اتثقات ‏ .مع ملازمتها الشاطىء ‏ 
إلى جنوب وادى النهرين . 
وستدل على تاريخ هذه القبيلة من تاريخ الدابة الى كانت 
تعمد علا فى الرحلة وحمل الآاثقإل « وهىاغمار Asinus Asiny‏ 
٠‏ فبذا الحيوانكان بو جد فى حالة الوحشية على مقرية من السوول 
الرملية فى جزيرة العرب » ويصل أحياناً فى قطعانه الجفلة من 
السباع إلى أرض حوران . 
ويظر أن العريين استخدموا هذا الحيوان وهو قريب 
منحالتّه الوحشية ‏ لآنهكان فى تلك الحالة ميل باونه إلى الا رار 
على اقتراب من ألوان الرمال الى يعيش فبا . ومن هنا اسم 
د الخار» واسم اليحمور الذى يطلق على امار الوحثى فى الاغة 
ا ا 
ويظبر أيضا أنه بق عند زمنا طويلا على هذا اللون حى 
تخير اونه بعض الثىء وتولدت منه الم البيضاء » بعد طول 
التدجين والعناية « المدنية » : أى بعد انتقال الع بين من البادية 
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إلى جوار المدن » وتردده بين محيشة البدأوة ومعاهد الحضارة» 
فأصريحت المر البيضاء مطية لذوى الرئاسة والثروة من القوم . 
وف ذلك وقول سفر القضاة من اصتاحه الخامس خاطباً أو لثك ٠‏ 
الرؤساء : « قلى نحو قضاة إسرائمل المنتدبين فى الشعب: د ناركوا. 
الرب أا ارا كبون الان الصحر الجالسون على الطثافس » : أى 
إناث امير المبيضة اللون . 
واستخدام الجار يدلعىكثير من أحوال العبريين إلى جوار 
القبائل التى تستخدم الجال السفر إلى المسافات البعيدة » ونقل 
الأحمال الثقيلة» وثنزول المراعى المنيعة الى لا تستباح لغير ذوى 
القوة والكثرة من قبائل الجزيرة ... فإ بما يستخدم امار للسافات 
القصيرة والاحالالخفيفة بالقياس إلىأحمال الال » ويسير الجار 
فى غير المفاوز الرملية التى آسلكها الإبل » ولا يبتعد قتا طويلا 
عن موارد الماء الميسرة بغير عناء مجيد وبغير حاجة إلى الجاية 
القوية أو إلى كثرة العدد ووفرة السلاح . 
فالعير يون فى نشأتهم قوم ضعاف قلياون فى العدد » مضطرون 
إلى الاكتفاء بالمعيشة الى يتركواسادة الصحراءزهداً فا واستغتاء 
عنها» ونكاد نعم من ذلك مواقع ناتم الأول قبل وفودم 
إلى العراق وو بعد مقامهم فيه إلى أيام الخليل راهم . 
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فهذا الموقع لا بد أن يكون قريباً إلى الشاطىء قريبا إلى 
الحاضرة » يقم فيه أناس لم يتفرغوا للبداوة فى جوف الصحراءء 
ول تتفرغوا للإقامة فى الحواضر العامرة » ولكتهم عاشوا بين 
البادية والحاضرة يؤدون الأعمال التى تنطابها الحاضرة من البادية 
وتتطلبها البادية من الحاضرة » وهى ف الغالب أعمال وساطة 
وسمسرة هادئة لاتضطرهم إلىالاقتحام والغلبة معاملة أهل المدينة 
ولا معاملة أه ل الصحر اء » ولانضطرم إلىالحوزة القوية لتحصيل 
القوت لم وللدواب الى يستخدمونها . فإنهم يأخذون ماحتاجون 
إليه من المدن جزاء أعبالم فى الوساطة بيا وبين البادية » 
ولا عتاجون إلى كثرة عدد ولا وفرة سلاح لاقتحام مس أعى 
الصحراء البعيدة » إذ كانت دوابهم تقنع بالقليل من العلف 
والمرعى و بالقريب من موارد الشرب والسقاية » وم فى 
وساطتهم المتبادلة يعولون على الرضى والطلب ولا يعولون 
عل القهر والاغتصاب 8 

وفهذه المعيشةالبدويةالحضرية يكن كل سر من أسرارالتارريخ 
العبرى من جر التارريخ إلى العصر الحاضر » وإليها يرجع تعليل 
المشكلات والازمات الى تعرض العبريون أو عرضوا لها أ نفسهم 
ولا بزالون معرضين لها حى هذه الام . 


66 


فهم قبيلة لم تتطور » وقد ظلت بين البادية والحاضرة قبيلة 
لم نستوف أطو ار البادية ولم تتحول إلى أطوار الحضارة شعباً 
د مدنياً » يتمثى مع الحياة المدنية على سنة جميع الشعوب » 
ولازمتها دادة المعيشة على السمسرة والوساطة فلم تثقدم إلى آخر 
الشوط ف تثمير أعمال البدو ولا فى تثمير أعمال الحضمر» فبى 
فى حالة العزلة الاجتاعية ومايلازمها عند البدو من عزلة «العصيية » 
بالدم والسلالة. | 

ومشكلة العبريين قد ما وحديآ هى هذه المشكلة : هى مشكلة 
« التحجر » على حالة القبيلة وحالة « العصبية » بالدم والسلالة . 
وعقيدتهم فى جوهرها هى عقيدة عصبية منعزلة » تمن بإله 
تعبده لآنه إلحها » وهو الإله الذى برعاها لانبا شعبه الذى عا به 
بين الشعو ب لغير سبب و لغير فضيلة فيه غير أنه شعبه الختار لديه . 

وهذه حالة من العزلة « المتعصبة » لا بد أن تسوق القوم 
إلى اصطدام عنيف بيهم و بين جيراتهم من جانب البادية ومن 
جانب الحاضرة » ولايد 3 يقح فما ذلك الشعور النافر بين 
صاحب المال وبين الوسيط والسمسار » كلما تحركت المطامع 
وتعسرت المنافع › ونشبت المنازءعات ف البيئة » ولو كان شو ا 
لسبب غير السمسرة والاستغلال . 
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ولا يدرى على التحقيق هل سمى العبر يون مبذأ الاسم م 
يتتسبون إلىعابر بن سام » أولاتهم عبروا نهر الفرات بعد قدومهم 
إلى وادى النهرين . فق سفر يشوع يقول يشوع للشعب كله :«هكذا 
قال الرب إله إسرائيل . آنا ؤم سكنوا فى عر النهر منذ الدهر . 
تارح أ بو إبراهم وأوناحورء وعبدوا آلة أخرى » فأخذت 
اراھ أبام من عير النهر وسرت به فى كل أرض كنعان » . 

إلا آنہم ‏ لضعفهم ‏ كانوا يلوذون ىكل موطن سكنوه 
بن هو أقوى منهم من القبائل الى تلتق بهم فى أصولم وحتمون 
بمصاه را من أعدائهم ٠‏ ف سفى التنكوين أنهم التسبوا إلى 
الأصل الأراى حين أرسل إبراهم عليه السلام رسوله لخطبة 
رفقة بنت بتوثيل الأراى . فقال له : «إلى أرضى و عشيرق تذهب 
وتأخذ زوجة لاب ..» 

ولا نزلوا أرض كنعان جعاوا لغتهم لغ ةكنعانية . وقال أشعيا 
وهو يتنب بغلبة قومه على أرض مصر إنه دفى ذلك اليوم يكون 
فى أرض مصر خمس مدن تنكل بلغ ةكنعان » . 

ولم يزالوا فى مجرتم من موطن بعد موطن بين العراق 
وحوران وكئعان يعيشون إلى جوار القبائل ولا يتغلبون على 
واحدة منها فى وقعة فاصلة حتى لجأوا إلى مصر وعادوا مها بعد 
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عدة قرون إلى الارض الى سموها بأرض اليعاد » ولم يتفقوا 
على حدودها حتى ملكو أسباب القوةالى أطمعتهم فى الغلبة عليها . 
والعرف الشائع بين العبر بين نهم يتشاءمون تشاؤماً « تقليدياء 
بالأيام التى قضوها فى مصر وبحسبوثم! بلية البلايا » وعنة لحن 
فى تارمم كله من عهد الخليل إلى عمد الثازية الهتارية فى القرن 
العششرين . وقد مرت بهم نة السى إلى وادى النهربن ولكنهم 
لايتشاءمون با کا تشاءموا بالمقام فى مصر › ولايجعلون اروج 
من بابل عيداً باقياً متجددا كعيد اروج من أرض وادىالنيل. 
أما الواقع المعروف بنتائجه الكثيرة فيو عل نقيضماقدروه 
وأوجبوه عل أنفسبم من تقاليد « الحداد» وتقاليد الاعياد . 
فإنهم لم يستفيدوا قط من مجرة فى تأر نهم كله کا استفادوا 
من هذه البجرة المصرية › لام نعموا بالعيش الرغيد فى جوار 
النيل» وتعلبوا من آداب الحياة وشرائط الصحة مازاد فى عددهم» 
وزاد ف ر يمك بين أمورهم والدفاع عن أنفسهم . فأصبحوا 
يعدون مثات الألوف » ويحسنون حمل السلاح وتنظم الزرع 
والحصادء ويصلحون لتدال القبائل البادية ال تى أعيام اما قبل 
خمسة قرون وتركو اليا الارض اعتصاماً لقان لام لضع مكات 
أو بضع عشرات . 
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و ليس الفضل فى هذه الزءادة وهذا التقدم لطول الزمن بين 
دخولم إلى مصر وخروجهم مها ٠‏ فإن القبائل التى تركوها 
فى البادية بقيت کا كانت قبل خمسة قرون » ولم تبلغ فى زيادتها 
ولا ف تقدمها بعض ما بلغوه واد عين قانعين بحوار النيل ٠‏ 

ولولا هذه الزبادة فى عددم وفى خيرتهم لما استطاعوا أن 
يقاتلوا قبائل البادية الى كانوا يهابوتما ورون مثباء 
ولا استطاعوا أن مبزموها ويطردوها من مواقعها إذا اجترأوا 
عل قتالها , ولا تأت لم من دواعى الاستقران ق آرضن كتعان 
ما .يعينهم على إقامة الملك وبناء المياكل من الحجارة بدلا من 
العرائش و الخيام » ومهما يكن من بلاء أصابهم فمصر فهو بلاء 
استحقوه واستحقوا أضعافه فى بلاد العالم القديم شرقية وغر بية . 

ثم لازمهم آفتهم الخالدة بعد إقامة المملكة وتعاقب العروش 
زهاء أربعة قرون » فم يفارقوا نظام القبيلة بعد حاكاتهم 
لجيرانهم نظام الدولة » و لبوا فدولتهم کا لبثوا ف جرم قبيلة 
معزولة عن الآمم » بل سبطا معزولا ê‏ 
ولت م د العصبية القبلية» دستوراً يصلح لم وحد 
ق تقديرهم اولك لا يصلم لتنظم الدولة الى تج ممم 7 
فى كل تقدير : 
وه . 


فلم يزالوا من قيام المملك إلى ما بعد ميلاد السيد المسيح 
يحرمون ينهم ما يحاونه بينهم وبين غيرهم » ويعملون يما جاء 
فى سفر التثنية حيث يقال : «١‏ للأجنى تقرض الربا ولكن 
لآخيك لا تقرض بربا لكى يباركك الرب إلحك » . . . فهو رءه 
وإلمه وليس برب ولا إله للآخرين . 

ؤظلوا حضرون. العصلية ى أضيق ححدودها ين السا 
فى القبيلة الواحدة ويتشددون فى حصر كل سبط ميرائه إلى 
أعقاب الأعقاب . 

فى الاصحاح السادس والثلاثين من سفرالعدد أنه « لايتحول 
نصيب إسرائيل من سبط إلى سبط . بل يلازم بتو إسرائيل كل 
سبط نصيب سبط آنأثه » وکل بنت ورثت نصيباً من أسباط 
بنی إسرائيل تکون امرأة لواحد من عشيرة سبط أبها لک 
بوث بنو [سرائيل كل سبط نصيب آباله » فلا يتحول تصيب من 
سبط إلى سبط آخر › بل يلازم كل واحد نصيبه كما آم 
ارب موسى » . . 
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ولا ضرورة للبحث الطو يل فى سيب الفشل الذى يلحق بدولة 

من الدول تقوم على مثل هذا النظام » وتقوم من وراله على 
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مثل هذا الشعور » فإنه نظام يقف عند حدود القبيلة ويقصر عن 
التقدم وراء ذلك خطوة فى طريق الحياة القومية » فضلا عن 
الحياة العالمة . ب 

ومن فضول القول أن يتحدث نقاد التاريخ والمعقبون على 
أطوار الاجتماع عن د رسالة عالمية » يستفيدها العام من هذه 
« العصبية القبلية » بعد تطور الآ والشعوب وتطور العلاقات 
العالمية وتطور العقائد والأداب . فإن « الفكرة العالمية » لاتتواد 
فى طور من أطوارها من مثل هذه الدعوة الدينية أو العتصرية ؛ 
بل يكون تقويض أساس هذه الدعوة شرطاً لازماً جرد تصحيح 
النبة وتوجيه الرغبة إلى الفكرة الإنسانية العامة والثقافة الى 
تُستفاد يسع الشعوب ولا نكون وقفا على شعب واحد 
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المبرح والمالية 


99 إنه لن فضول القول أن يقال دن ثقافة دينية 
عيصورة فى هذا الحيز الحدود إثها رسالة عالمية » أو 
أنها يمكن أن تسفر قبل زو الها عن رسالة عالمية . 

لكن الام يتجاوز فضو لالقول إلى فقدان الحياء حين يقال : 
إن العبرءة هى التى نمضت بأمانة الرسالة العالمية فى تاريخ بى 
الإنسان » وأن تنعقد المقارنة بيا وبين حضارات الشرق ف 
وادى الثيل وف وادى النبرءن وف شبه الجريرة العربية . فيقال : 
إن تلك الحضارات جميعا لم تحفل بمبادىء الاخلاق ولم تقرر 
قواعد العدل والفضيلة » وأن أرباما لاتغضب الواجب والحق کا 
غضب لما رب العبريين : رب الصواءق والجئود . 

ولا موجب ‏ فيا نرى ‏ لتفصيل الكلام على آداب 
الحضارات قبل ظهور العبريين وقبل شيوع تلك الحضارات بين 
الشعوب والاقوام الذين تقدموا وراء آداب العصبية الحدودة 
أشواطا لا يتسع لها هذا امجال . فر ما كان استقصاء المدى 
المعروف الذى بلغته الدعوة العيرية من أيام الخليل إلى أيام السيد 
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المسبييح تصحيحا كافيا لتلك الدعوى الى يدعبا المبشرون عا 
يسمونه « الرسالة العالمية » من قبل العبريين . 

إن طاعة الإله فى عرف العبريين ليست مسأله فضيلةو أخلاق 
تعمد من کل انسان فاضل وکل آدى ذى خاق کرم ؛ بل ھی مسال 
علاقة بین رب « عبرى » ختص نفسه يشعب خثاره ويغار عليه » 
وبين شعب دين لذلك الإله بين آهة الام انه خافه و يشعر 
بقوته و انتقامه» ويرى أنه أقدر على الانتقام من جميع الأرباب. 

ويقول هذا الإله کا جاء فى سفر التثنية : « أنا عارف مرد 
ورقابك الصلبة » . 

ويقول کا جاء فى سفر اروج : « رأيت هذا الشعب وإذا 
هو شعب صلب الرقبة » . 

ويقول أنبياؤم تارة : إنه شعب ثقيل الإثم » وتارة : إنه 
شعب لا يفبم . ويعيد كل نی ماسبقه إليه الآنيياء من وصفه 
بالضلالة والنفاق والقسوة وقلة الوفاء ... ولكن هذا الشعب 
يع مع كلذلك ‏ أن الله منتاره لاا نه شعبه وعصبته ... وأنه 
كا جاء فى سفر التثنية « ليس لاجل رك يعطيك الرب إلمك 
هذه اللأرض الجيدة لمتلكا للانك شعب صلب الرقبة » . 

أما هذا الشعب فإنه يدين لهذا الإله ويختاره من بين الأرباب 
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لآنه : لپک وهو إله الآلرة ورب الآرباب » الإله العظيم الجبار 
اليب » 

ويناديه الإله فیقول له كما جاء فى سفر الخروج : د لا جد 
لبن ولا تعبدهن لأنى أنا الرب إلاهك إله غيور أفتقد ذنوب 
الأماء فى ال بناء » فى الجيل الثالث و الرايع من مبغضى . . » 

نعم وكا تسرى شربعة الثأر فى الجاهلية من الا اء إلى الآ بناء » 
ومن الأخوة إلى الأخوة » ومن الجار إلى الجار . 

ويتكرر النذير من الإله الغضوب غير مرة « لآن الرب 
إلاهك هو نار آكلة . إله غيور» . . . فلا تسيروا وراء ١‏ لبة 
أخرى من 1 لبة الام الى حولك لان اارب إلاهم إله غيور ».. 
ويحرى هذا النذير من الأسفار المنسوبة إلى موسى عليه السلام 
إلى الأسفار الى كتا آخر الآنبياء من .نى إسرائيل . 

ولم تنفرج حلقات هذه العصبية بعد توالى الضربات على القوم 
من جر اء تعلتهم بالاثرة و[نكار الحقوق الإنسانية على الم 2( 
أو على «الجويمء کا يسمو نبا معنى الغرباءأو الدخلاء » بل كانت 
هذه العصبية تنحصر من دائرة إلى دائرة أضيق منها وأشد فى 
القييز والاستئثار من سوايقها . فكانت صفوتهم الختارة أبناء 
إبراهم إلىأ بناء أ بنائه وحفدته فاذاهى تنحصر بعد ذلكقأ بناء اسحق 
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فى إسرائيل ويدعوالقوم أنفسهم م نأجل ذلك بأبئاء [سرائيل » 
ثم انخصرت صفوتهم الختارة فى بغ هرون آل موسى الأقربين 
علية السلام » ثم انمحصرت فى أبناء داود عليه السلام بعد قيام 
المملكة . وقيل من أجل ذلك إن المسيح المنتظر لايكون من غير 
ذريه وورثة عرشه » وكانت الوعود السماوءة المزعومة تقلع 
هذا المثال جملا بعد جيل تبعاً التنقل فى مرا كر الرئاسة والقدرة 
على مرضاة كان اليكل ودعاة النبوة . 

وكان بعض أنبيائهم من حين إلى حين يفطنون لوبال هذه 
العصبيةو يعترفون لام بثىء من الحق فى النعمة الإلحية » إنذاراً 
لقومهم بعاقبة القادى فى مساو م ونزواتهم واتكالم م على أخثيار 
الإله لم دون سوام بغي فضرلة فم ولا 28 م جانهم » 
ركد نهافلتات تعرض لاو لتك الآنبياء كلا أزجهم مصير قومهم 
وصدءتهم فوارق المقا بلة بينم و بين إلا م الى تفضلهم وترجح 
re‏ 5 ثم تذهب الصيحة e‏ ثوبة من نوات 
العصبية أشد وأعنف من ثوباتها الغابرة » وانتهترسالات أنيياهم 
وتلتها الدعوة المسيحية ية وهم على أشد ما كانوا تعصبا للدم والسلالة . 
. وإنكاراآً لون اال لام من ه جم 2 
المنبوذن ق اعتقادم . 
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وقد استبل السيد المسيح رسالته بتوجيه الدعوة إلى ه خراف 
إسرائيل الضالة » وإيثار د البنين » بالخين على الغرياء » فأعرضوا 
عنه ورفضوه » وكادوا له المكايد واتهموه > فاتجه آخر الاس 
بالدعوة العامة إلى المستمعين إلمها من ساثر الم »> وضرب المثل 
بصاحب الدار الذى دعا الاقر اء وأبئاء الآسرة إلى ولهة عرسه 
فتعللو! له بالمعاذير وقاطعوه فى داره » فأرسل غليأنه يدعون إلى 
الموائد المبجورة كل عابر سبيل . 

وظلو! إلى عمد الرسو لين بطرس.وبولس ينكرون عل العمبرى 
أن يتناول الطعام مع غير الع بين ومحتدمون غيظأ إذا قبل ثم 
إن دعوة الهدابة تتجه إلى الآم کا تتجه إلى بنى اسرائيل » اء فى 
الاصماح الحادى عشر من أعال الرسل أنهم خاصو| بطرس يوم 
صعد إلى أورشلم لان دخل بوتا لغين الخحتونين وأ كل مع أهلبا . 

وجاء فى الاصماح الثانى والعشرين من أعمال الرسل أن بو لس 
الرسول كان يصل ف الميكل فقال لمن فيه إن الله أمره أن يذهب 
إلى الام لاله سيرسله إلى الام بعيداً . . « قسمعوا له حى هذه 
الكلمة ثم رفعوا أصواتهم قائلين ف ل قل هذا فق الارن ۸ 
لآنه كان لا يجوز أن يعيش » وإذ كانوا يصرخون ويطرحون 
ثيانهم ورمون غباراً إلى الجو أ الآمير أن يذهب به إلى 
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المعسكر » وأن يضرب ليعل لای سبب كانوا يصيحون به هذا 
الصياح ويشقون الثياب و يثيرون الغبار سخطا عليه . 
و 

والثقافة الدينية الى من هذا القبيل ليس من شأنها أن توحى 
إلى أصحامها برسالة عالمية » وإنما شأنها عندم كشأن حقوق 
الميراث ف أقراء الدم والعصبية لخر لهذا من اھا ما يدعو 
الناس إلى مقاسمته فما » بلكل همه إذا استطاع أن يحتجزها لنفسه 
ويقصى الناس عا » وهذه شيمة نعبدها فى سلالة العبربين إلى 
وقتنا هذا فلا نرى أحدآ مهم بعنيه تدشير الئاس ,عذهبه وهداية 
د الاجنبيين » إلى ملته » كا يعنيه أن يتألب رتسي آنه 
عصيته على تباعه الدیار . 

وإذا تركنا جانب الثقافة الدينية والتفتنا إلى جا نب الثقافات 
الآدبية والفنية أوالثقافات الفلسفية وال خلاقية لم جد عند القوم 
منذ كانوا نصيياً من هذه الثقافات يفيدون به العام باختيار مم 
أو يفيده العالم على الرغم منهم 

فهم فى أدوار حياتهم الثلاثة ‏ دور البداوة ودور المملكة 
ودود الشتات فى أنحاء البلاد ‏ لم يصدرو! من عندم رة نافعة 
من مرات الآأداب والفنون أو مرات العل والفلسفة, فلم تخر جوا 
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لعا من أيام الخليل إلى أيام المسيح عالماً ولا أديباً ولا فيلسوفاً 
ولا رحالة مشتغلا باستطلاع التواريخ أو بحاثة مشتغلا بدراسة 
الأحياء والنہاتاتو سائل التاريخ الطبيع یکا عرفت من قبل وكا 
عرفت اليوم » وكل خصو لهم من الكتب المقروءة فإبما هو تلك 
المواعظ والترا: م الى وقفوها على أنفسهم : ولم ينبخ منهم مشتغل 
بالحدكمة والدراسة العلبية قبل اتصا لوم بام الحضارة واضطرادهم 
7 المميشة بين تلك الم فى المشرق 3 > 

ولما قامت لهم دولة لم تنهض لهم مع الدولة ثقافة أدبية .. 
ثم ذهبت الدولة ولم تعقب بعدها أثراً من آثار الفكر أوالوجدان 
أو الذوق والخيال كتلك الآثار الى حفظها التاريخ لكل دولة 
من الدول القديمة والحديئة . 

أما فى دور الشتات بعد دور البداوة ودور الدولة فلل يكن 
لم مجتمع واحد تنسب إليه ثقافته ولاتنسب إلى غيره» ولكنوم 
ظلوا فى دور الشتات عالة على ثقافات الآمم كلا نبع منهم ذا بيخ 
ااا > فليست لهم ثقافة مستقلة عن ثقافات المرب 
والمصريين فى العصر القديم » ولاعن ثقافات الالمان والفر سيين 
والإنجليز والامريكيين وسار الآمم المثقفة فى العصر الحديث . 

وإذا أحصينا نوابغهم ونوابخ الأمم الاخرى وجب أن 

3۸ 


بكو نوا أضعاف ذلك عددا وكفاءة كنا يكون المستفيدون من 
عشرين أو ثلاثين ثقافة منوعة بالقياس إلى المستفيدين من ثقافة 
واحدةهى مكان واحد . ولكتهم على خلاف ذلك أقل ما يبغ 
أن يكو نوا ذه النسبة و بنسية أخرى غير النسبة العددية » 
وهی أنبم يتعاونون بالتضامن ‏ بل بالتعصب - فى جمينع 
البلدان» ويبذلون جهدهم انوه بنوا بعهم والإعلان عم وإ[هال 
من عدامم م أقرائهم ونظرائهم > و خن مأ يعمله دالتضّامن, 
فى إظباد الخق وتكبير الصغير وتفخيم الضئيل › فإن عثيرة 
متضامنين متفاهمين على التعاون بملكون من أساليب الشبرة 
والتنوءه مالا ملك ألف متفرقون . 

ولنا أن ثقول بالتعبير الشائع فى عصرنا إن هؤلاء العبربين 
مال بداوتهم إلى هذا الآرن العشر بن قد كانوا مسانفد بن 1 
یکو نوا قط منتجين > وإن محصوطمم فى الثقافة العالمية محصول 
المشفل والورسيط .ولس مرل المالك الغامل الد سل 
ويتتج ما يعطيه . 
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الرس 


7# عدا احتكار النعمة الإلبية وعزلة العصبية فى أضيق 
ا حدودها ‏ ل يبدع العيريون شيئا فى ثقافة الدين 
وأخذواكل ما أخذوه من حوطم د مستنفدين » غيرمتصرفين فى 
عقيدة من عقائده الكبرى » الاماتصرفوا فيه بالثرافة والاحجية 
والطلم والشعوذة والسحر علىسذاجته الأول بينالقبائل الباد 0 
وكان أكثر ما أخذوه منقولا عن قبائل العربية الكرى 
بين المن فى الجئوب وقبائل الأراميين والكنعانيين ف الثمال . 
فلم يعرفو! كلمة « النى » قبل اتصالهم بكنعان فى الزمن الذى 
ظهرت فيه النبوءات العربية »معا ذكره القرآن الكريم وما ذكروه 
م عرضا فى أسفار العهد القدم . 
وعرف العبريون نبوءات السحر والكهانة والتنجم کا عرفا 
الشعوب البدائية « وابتكروا منها ما ابتكرت على سئة الشعوب 
كافة » واقتسوا منها ما اقتديست قتيست بعد اقصاحم يجيرائها فى المقام 
من أهل البادية أو أهل الحاضرة > ولكتنهم على خلاف الشائع 


Ye 


بين المقلدين من كتاب الغر يرين قد تعلموا النبوة الإلبية بلفظها 
اها من شعوب العرب » ولم نكن لهذه ه الكلمة عند العر بين 
لفظة تدبا قبل وفودهم على أرض كتعان ومجاورتهم العرب 
المقيمين فى أرض ( مدين) . . فكانوا سمون النى بالراق 
أو الناظر أو رجل اه »وم يطلقوا عليه | جع الي إلا يد 
مع رفتهم با مق اتا الف كود ل التوداة» وم 
ملى صادق وأيوب و بلعام وشعيب الذى يسمونه يرون معل 
موسى الكلمم » و يرجح بعضهم أنه الخضر عليه السلام للشاببة 
بين لفظ يشون وخثرون وخضر ف مخارج المروف .ء ولا ورد 
من أخبار الكلم مع الخضرعلهما السلام فى تفسير القرآن الكريم . 
ومن علماء الآديان الغربيين الذين ذهبوا إلى اقتباس 
العيريين كلبة النبوة من العرب الاستاذ هوشر موطءواه81 
واللأستاذ ثميدت غونسرطة اللذان برجحان أن الكلمة دخلت فى 
اللغة العبرية بعد وقود القوم على فلسطين » إلا أن الام غنى 
عنالخبطفيه بالظنون مع المستشرقين » من يفقه منهم اللغة العر بية 
ومن لا يفقه منها غير الأشباح والخيالات . فإن وفرة الكلات 
التى لا تلتيس ععنى النبوة ف اللغة العربية كالعرافة والكبانة 
والعيافة والرجر والرية > تغنها عن اتخاذ كلمة واحدة للراقى ' 
۷۱ 


والنى . و تاريخ النبوات العربية الى وردت ف التوراة سابق 
لاتخاذ العبريين كلة النى بدلا من كلة الرا والناظر . 
وة مون لى مدان مذ رة فى التوراة: يل سار الثنوات 
اا بورد موسى الكليم ولا ريب لو رائد النبوة 
الكبى بين بنى إسرائيل > . 

« والمطلع على الكتب المأثورة بين بنى إسرائيل يتبين منها 
أنهم آمنوا بهذه النبوات جميعا » وأنهم بعد ارتقائهم إلى الإيمان 
بالنبوة الإلهية ما ز'لو! نخلطون بين مطالب السحر والتنجم 
ومطااب المداية ونجعاون الاطلاع على المغييات امتحانا اصدق 
النى فى دعواه أصدق وألزم من كل امتحان > و برتفع كبار 
أنبيائهم ورسلهم عن مطلب الانجار بالكقشف عن المغييات 
والاشتغال بالتنجم . فن أخبار صموائيل أثهم انوا يقصدونه 
ليدم على مكان الماشية الضائعة وينقدونه أجره على ردها . . 
(خذ معك وأحدا من الغلمان وقم اذهب فتش عن الآثن . . . 
فقال شاول للغلام : فاذا نقدم للرجل ؟ لان الخيز قد نفد من 
أوعيتنا وليس من هدية تقدمها ارجل الله . ماذا معنا ؟ فعاد 
الغلام يقول : هو ذا يوجد بيدى ربع شاقل فضة ) ويؤخذ من 
النبوءات التى نسبوها إلى النى يعقوب جد بى إسرائيل أنهم 


رف 


كانوا يعولون عليه فى صناعة التنجم . فإن النبوءات المقروئة 
بأسماء أبناء يعقوب تشیں إلى أبراج السماء وما ينسب الما من 
طوالح ومن أمثلتها عن شمعون ولاوى أنهما أخوان سيوفهما 
آلات ظل فى جلسبما لا تدخل نفسى » لالا فى غضهما قتلا 
إنسانا وف رضاتمما عرقبا ثورا.. وهذه إشارة إلى ج 
التوآمين . وهو برج إله الحرب زجال عند البابليين . ويصورون 
اهنك الث أمين وف يده خنجر ويصورون أغاه وف بده 
منجل » وكشير عرقبة الثور إلى ج الثور الذى يتعقبه 
التوأمان . ومن الآمثلة فى هذه النبوءات المنسوة إلى يعقوب 
مل هوذا ( جرو أسد ججثا وربض كأسد ولبؤة > لايزول 
غضب من وڏا ومشارع من بين رجليه حى يأ شيلون 
وله يكون خضوع شعوب ... وهذه إشادة إلى برج الأسدء 
وهو عند البابلين برجان يدو أمام أحدها برج يشير إلى 
علامة الملك الذى تخضع له الملوك0©) إلى حر ما شرحه الأستاذ 
أر يك يروف Burrows‏ فى كتابه عن تنجممات احذوب 
Oracles of Jacob‏ - ْ 
معام 

)١1( 0‏ من كتاب حقائق الاسلام وأباطيل خصومه لمؤاف هذه الرسالة. 
۷۳ 


وقد عبرت هذه الأطوار فى فم النبوة شوطأ طويلا فى حياة 
القبائل العبرة » وتتليذوا فى كل مرحلة منبا لأستاذ من هداة 
العرب نسا كا ورسلا مبعوثين بالرسالة أو أنيياء غير مبعوثين 
بهاء کا جاء فىكتب التوراة وكا جاء فى القرآن الكريم ما م 
تذكره كتتب الإسرائيلين » وكله من شواهد التارريخ المعلوم عن 
سبق العرب إلى فيم النبوة وارتقائهم فى الاستعداد لدرجاتها 
المزهة عن شوائب الوثنية » فضلاعما غو تتا العلل به حى اليوم 
من شواهد التاريخ امجبول . 


2 


3 


ارا ررر ی ودامد 


1 نعل أسماء بعض الا نبياء وأسمام الام الى بعثوافهاء 
: ولكننا لانعلهم جميعاً ولاتحصهم لناكتبالاديان 
الثلاثة : التوراة والإنجيل والقرآن . وف ذلك بقول تعالى من 
سورة المؤمن : « ولقد أرسلئا رسلا من قبلكمنهم من قصصنا 
عليك ومهم من لم نقصص عليك . . » 

دنعل من سير الانبياء فى التاريخ وف الكتب الدينية آم 
يتعدون من‌عباد الله الصالحين » وفيهم من تنبأ وأرسلومن لم يكن 
من الانيماء أو المرسلين . 

وف سورة الكهف عن موسى عليه السلام وقتاه « فوجدا 
عبدا من عبادنا آ ثيناه رحمة من عندنا وعليئاه من لدا علا . 
قال له موسى هل أتبعك عل أن تعلمئى ما لمت رشدا . قال 
إنك لن تستطيع مى صبر! وكيف تصير على مالم تحط نه خبرا». 

وبين أ كير الا "نبياء المعاومين علدنا ثلاثة من الذين بعثوا . 
فى العبريين وهم ابراهم وموسی وداود علهم السلام » تعلم من 


No 


أخبارم فى أسفار التو داة کا نعم من أقو الم فما أنهم تتلمذوا 
لاناس من الامة العربية » وأن أساتذتهم سبقوهم بداهة ‏ 
إلى ثقافة الدين وإلى المعرقة الإلبية الى بطلا الأانيباء 
ويبحثون عنما . 

وع أحد القولين يسمى إبراهم عبرا لآنه من فسل 
عابر بن سام , 

وعلى القول الآخر يسمى عبرا لاله هو وقومه عبرو ا النهر 
إلى أرض كتعان . 

وعل كلا الهو لين يتتى إبراهم إلى قبيلة سامية من الجزيرة 
العرببة » ويتنقل بين أرض آدام فى المشرق وأرض كتعان 
فى المغرب وكاتاهما موطن المتكلمين بالعر بية عل أقرب لمجاتما 
وأطوارها إلى اللغة العربية الحديثة » فالعرب العاربة کا تقدم 
تتتعى كلها إلى الآرمان ». وأبناء كنعان ينسبون إلى أرضهم 
الواطنة على أشبر الأقوال . وهى من مادة «كنع » . تشهبا 
فى لغتنا الحديئة مادة د قتع ومادة دخلع, ف الدلالة عل 
الخفض والاطمئئان . 

وقد تحول إبراهم من أرض النهرين إلى أر ض كنعان فروى 
لنا سفر التسكوين من التوراة فى إصماحه الرا بع عش ر أنه تلق البركة 
۷٦‏ 


من ملک صادق 5 دوکان كاهناً العلل 5 وناركة وقال : مبارك 
ارام من الله العلى مالك السهاوات والأارض » ومبارك الله العلى 
الذى أسل أعداءك ف بدك». 

وقد أعطاه ابراهم العشر من كل شىء قرباناً إلى الله . 

ويقول الإنجيل فى رسالة العبرانيين أن السيد المسيح صار 
ه على رتبة ملكى صادق رئيس كينة إلى الأأبد» . 
1 ويقول بعد ذلك فى الاصماح السابع عن ملک صادق : 
« لته لا داءة أيام له ولا نهاية حياةء بل هو مشبه باين الله . 
هذا يبق کاهناً إلى الا بد . ثم انظروا ما 0 هذا الذى أعطاه 
ارادم رئيس الآباء . 

فالتوراة والإنجيل 3 يصفان ا الكنعاق بصفة 
الرئاسة الدينية وصفة الخاود الذى لا حده الزمان » وبرقعانه ` 
إلى المندلة التى يتلق منها إبراهم بركة الإله العلى : إله السماوات 
والآرض . ولا يكون ذلك لإنسان تعلم من ارام ديا ألم يكن 
بعر فه » وما بكرن لاستاذ متقدم ف العلم دين عل هراهم : 

ولس بين الانبياء الذين دان لم العبر بون بعد پراھے من هو 
أ کر مقاماً من موسىعايهما السلام » ومنالناس من يقدم موسى 
على من عدأه من. أنييائهم بفضل الشريعة والقيادة الظافرة إلى 

يف 


أرض الميعاد , وأنهم على مکانته هذه لملېتون عنه فى سفر 
الخروج أنه تعل من فى « مدين » العربنى الذى بدعونه يرون 
٠‏ وجوآب» ودعوه العرب باسم شعيب ... ولا التباس فى آم 
نسبته العربية بجميع الأسماء .2 . 

قنى الاصحاح الرابع من سفر الخروج أن موسى عليه السلام 
استأذنه فى العودة إلى مصر قبل رسالته : « فضى موسى. ورجع 
ون هه وقال له: أنا اذهب وأرجع إلى إخوق الذين فى مصر 
لأرى هل هم بعد أحياء . فقال رون لموسى : اذهب بسلام » . 

وف الاصحاح الثانى عشر بعد رواية أخبار موسى من ذهابه 
إلى عودته : « أن يون أخذ عرقة وذبائح لله » وجاء هارون 
وجميع شيوخ إسرائيل ليأكلوا طعاماً مع حى موسى أمام الله . 

ومعنى هذا أن شعيبا كان يقرب القرابين إلى الله و بتبعه 
موسى وهارون وجميسع شیوخ إسرائيل . 

ثم يستطرد الكتاب قائلا: « وحدث ف الغد أن موسى جلس 
ليقضى الشعب فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء . 
فلنا رأى حمو موسى كل ما هو صانع الشعب . كال : ما هذا 
الآمى الذى أنت صانع الشعب ؟ ما بالك جالسا وحدك وجميمع 
الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء ؟ فقال موسى ليه : 
YA‏ 


إن الشعب يأ إلى ليسأل الله إذا كان لحم دعوى يأتون إلى ء 
فأقضى بين الرجل وصاحبه وأعر نهم قرا نض الله وشرائعه . فقال 
حمو موسی له : ليس جيدا هذا الآ الدى أنت صانع . إنك تكل 
أنت وهذا الشعب الذى معك جميعا . لآن الآ أعظم منك , 
لانستطيع أن تصنعه معك . الأن اسمع لصوق فأ نصحك » فلكن 
الله معك .كنأ نت للشعب أمام اه » وقدم أنت الدعاوى لال 
وعامبم الفرا نض والشرائع » وعرفهم الطريق الذى يسلكونه ؛ 
والعمل الذى يعملونه » وأنت تنظر من جمييع الشعب ذوى 
قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة » وتقيمهم عليهم رؤساء 
أأوف ورؤساء مثات ورؤساء خماسين ورؤساء عشرات › 
فيقضون الشعب كل حين » ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة 
بجيئون بها إليك ٠»‏ وكل الدعاوى الصغيرة يقضون هم فيها › 
وخفف عن نفسك » فهم تحماون معك إن فعلت هذا الاس 
وأوصاك الله تستطييع القيام » وكل هذا الشعب أيضا يأق 
إلى مكاته بسلام 2( فسمع موسی لصوت حميه وفعل كل ما قال » 
واختار موسى ذوى قدرة من جمسع [سرا ثيل وجعلهم رؤساء 
عل الشعب »2 رؤساء أأوف ورؤساء مثات ورؤساء خماسين 

ورؤساء عشرات » فكانوا يقضون الشعب كل حين ٠.‏ » 
۷۹ 


ومعنى هذا أن شعيبا تقدم موسى إلى عقيدته الإلهية » وعلبه 
تبليغالشريعة و تنظيم القضاء فى قومه » وأنالعبريين كانوا متدلمين 
من الى العربى ولم یکو نوا معلبين . 

د يا KK‏ 

فيان داود » عند العبريين » بعد إبراهيم وموسى فى متام 
النبوة » وهو رأس البيت المالك الموعود بالملك الأبدى فى هذا 
العام» ورب الأسرة الى يتتظرون الخلاص على يدى ملك من 
ملوكها يعود إلى ضبيون آخر الزمان . وقد كانت الصلة بينه 
وبين البلاد العربءة متجددة متبادلة كما يفوم من قصة اينه سليان 
وصاحية عرش سبأ فى جنوب بلاد العالم» و لكننا لا تملك من 
الوثائق مانستند إليه فى تقدير آثار هذه الصلة من الناحية الدينية» 
وإنما نعل من الوثائق التارضخية التى سجلها المؤرخون الأودبيون 
عن آثار اخناتون أن المشاءبة قريبة جدا بين مزاميره وصاوات 
ذلك الملك الذى تقدم بالدعوة إلى التوحيد فى مصر القد عة 5 

و وقد عقدكل من هری برسليت وارثر وجال Weigall‏ 
مقار نة بين بعض الصلات و بعض المزامير فاتفقت المعاقى بينهما 
اتفاقا لا ينسب إلى توارد الخواطر والمصادفات » ومن أمثلتها 
قول اخناتون : 


A* 


و إذا ما هيطت فى أفق الغرب اظلبت الآأرض كأتها مانت 
فتخرج الأسود من عراثنها والثعابين من جحورها » . 

ويقابله المرمور الرابع انارق « إنك بعل ظلة 
قيصين ليل يدب فيه حيوان الوعر وتزمجر الأشبال لتخطف 
ولتلتمس من الله طعامبا» 

وعضى المزمور قائلا :. « تشرق الشمس فتجتمع وف ماويها 
تر بض . والإنسان تخرج إلى عمله و إلى شغله فى المساء . ما أعظم 
أعمالك يارب . كا ممكمة صنعت . والأرض ملآنة من غناك 
وهذا البحر الكبير الواسع الأطراف ... وهناك دبابات 
بلا عدد صفار مع كيار . هناك تجرى السفن » ولويائان 

ب المساح خاقته لماعب فيه . 

د ومثله فى صلوات اخناتون : ( ما أكثر لماك الى 
نعلا أنت الإله الاحد الذى لا إله غيره . خلقت الآرض 
عشيئتك وتفردت فعمرت الكون بالإنسان والحيوان الكبار 
والصغار ... تسير السفن مع التيار وى وجبه وكل طريق يتفتح 
للسالك لانك أشرقت ف السماء » ويرقص السمك ف النهر أمامك 
وينفذ ضياؤك إلى أغوار البحار » وتضىء فنزول الظلية ... وقد 
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أيقظتهم قيغتسلون ويسعون و رفعون أيديهم إليك وعضى 
سكان العالم يمملون , . 

وأيا كان مصدر هذه -المزامير المتشابهة فالواقع المقرر أن 
اخئاتون سيق دأود ا من ثلاثة قرون » وأن العبريين لم 
ينشثوا هذا المذهب ف الصلوات الدينية قبل شعوب العالم 
فى جوارم » ولا فى غير ذلك الجوار . 

N ¢ ج‎ ٣ 

على أن الجوار الملاصق لمساكن العبريين حيث تنقاوا بين 
أرض آرام وأرض كنعان لا يشير إلى غيز علاقة واحدة نهم 
وبين “جير انهم »> وه علاقة الدّا بعين بالسابقين علهم فى الثقافة 
الديشة ية على التخصيص وف الثقافات الفكرية عل الإجمال . 

ن قبل أيام موسی کان النى العرن « أيوب» فى أرض تهاء 
دين بالتو حید ویشکر عبادة الكواكب والأوثان ودعو 
إلى الساواة واد ارود : : لیس صانعى فى البطن 
صانعه وقد صورنا واحد فى الرح ؟ 

والشراح ومؤرخو العهد القدم متفقون على سبقه إلى هة 
التوحيد و تفضيل كتابه فى هذا المعنى عل ىكتب الانياء أععاب 
الأسفارف العبدالقدم. ومن هؤلاء الشراح إسرائيليونكالمستثشرق 
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مرجليوت الذى يقول فى كتابه ع العلاقات بين العرب 
والإسرائيليين « و اا عن ال خد ق ها ال 
أنزه من أساوب الانيياء الإسرائيليين الذين كانوا يضطربون 
فى بيئة وثنية » خلافا للمشكلمين فى سفر أيوب فإن البديل من 
الوحدائية عندم هو الإلحاد والجحودء 

ويحقق بعض المؤرخين زمان أيوب: عليه السلام بمراصد 
الفلك ما ذكره فى أسماء النجوم والمنازل كالنعش وال بار والريا 
n‏ الجنوب وعين الثور وقلب المقرب ٠‏ فيرجحون على 
رأى اث رم هالس Hales‏ أنه وجد قبل الميلاد 0 وألق 
ميئة . وقد أدخله جامعو الثوارة فى العبد القدم لآ نېم حسبوه 
تارة من كلام موسى و تارة من كلام سلمان » وكان جامعو النسخة 
السريائية من التوارة يضعون كاه سد کک مؤمن رر کات 
يشوع › وللكنة أقدم من ذاك ولو لم ا بتقد ر الفلكيين ... 
لاله ل يذكر شيئًا عن قصة ا روج من مصر وهى أم القمص 
فى تاريخ العبريين > قلا يسكت عنا من مح بها فى برية بلاد 
العرب » ولا بد أن يسمع بها من أتام هناك بعد خروج العبد بين 
من مصر إن كان زمان أيوب بعد ژزمان موسى علہما السلام . 
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وف أيام موسى عليه السلام كان العبريون يحتكون إلى نى 
من العرب م على تهر الفرات يسمونه بلعام » ويظن يعضوم 
أنه مرادف لادم لقان . ويقول سفر العدد إنه حك للعبريين 
على الموآبيين وأد نبوءات يعقوب . 

وما لم بذكره العبريون فى كتهم عن النبوءات فى بلاد 
المرب أكثر مما ذكروه » فإبما عنام فى سجلاتهم أن يذكروا 
التذكية والتأبيد » ولايذهبوا مذهب الاستقصاء فى تسجيل جميع 
النبوءات التى سمعوا يبا . وقد يكون هنالك مالم يسمعوا به وم 
يكن ما يرتضوئه لو أتهم سمعوه . 

فليس سكوتهم عن هود وصالح وذى الكفل الذين ذكرهم 
القرآن الكريم حنجة على خاو البلاد العربية من الا نبياء غير من 
اذكروه » وما كانت قبائل عاد و مود لتخلو من رسل ادن . وقد 
قام هؤلاء الرسل بالدعوة فى مدين وتماء قبل الدعوة الموسوية » 
وإنما أعرض العبريون عن :ذكرهم لأنهم جعلوا مصيرهم بعد 
قيام بملكتهم تهنا بمصير بيت المقدس وسكتوا قصدا عن 
د الجنوب » بعد أن كانت قبلتهم كلها اليه . 

فهم قد درجوا من أرض الجنوب فى الجزيرة العربية » 
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وظلوا بعد ذلك زهاء, ا سنة يلتفتون إلى مو اطم الأول 
ويترقبون الجمكمة مئها . 

قإبراهم توجه إلى جيرار » وموسی توجه إلى مدن » وكان 
أرميا هتف فى مراثيه سائلا : ألا حكة بعد فى تمان ؟ هل بادت 
المغورة من الفيماء ك ١‏ . . وتمان تقايل فى لتنا الدع كل 
عن يجميع معأ نا 3 ١‏ 

.بل بقيت عادة التوجه إلى الجنوب عند رسل القوم إلى ما يمد 
قيام المسيحية . فكان بولس الرسول يقول فى كتاب غلاطية إنه 
ذهب إلى بلاد العرب قبل مسيره إلى دمشق . 

أما تركيز القداسة فى أو رشليم فهو شىء جديد طارىء بعد 
أيام موسى بزمن طويل » فبقيت أورشليم فى أيدى الييوسيين 
بعد موسى بقرون عدة » ولم يطردم منها أبناء بنيامين بعد نزو لم 
بجوارها 5 و بعد أيام داود جاء ملك من ذرية إبراهيم لسمی 
واش فېدم سورها وأخذ ودائع الذهب والفضة من 
خزائتها . وقال سفر الماوك عنه : إنه مات فاضطجع مع آبائه » 
أى مات مرضيا عنه فى اصطلاحهم المألوف . 

[نما تحول القوم باتبجاههم من الجنوب إلى بيت المقدس يعد 
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ارتباط الميكل بمصير بيت داود » وتعليق أملهم فى الخلاص 
بعودة الملك إلى ذلك البيت فى آخر الزمان . 

وأما قبل ذلك فقد كانوا يستقبلون الجنوب وياوذون به 
ويتعلدون منه » ولم يأخد منهم الجنوب شيئًا من ثقافته الدينية 
فى أيام دو لهم ولا بعد أيامها . ولن تكون الدعوة الحمدية 
الى ارتفعت من بلاد العرب فرعا من هذا اللاصل الذى لم يتأصل 
قط فى الوحدانية . فإن الدعوة إلى عبادة رب العالمين دن لا يلتق 
- دين العصيية المنعزلة فى طربق وأحد› وإن لبوة الداعى الذى 
لايعرفمنالنبوة غير اهداب لطران منالنبوة لاختلط 5 لتنجيم ٠‏ 
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اللِمُمَ ماللئابة 


: 8 العر بون من جئوبالجزيرة ‏ عل القول الراجح م 
وکر 


إلى وادى الهرين» ثم هاجرو! من جنوبه إلى ماله » 
وانحدروا ‏ من ثم - إلى أرض كنعان » وكانت لمم لحجة من 
لمجات اللغة السامية الكبرى قر لبه من ساثر هذه اللهجات الى کان 
جملتها مع اختلاف يسير كاختلاف المتكلمين فى القطر الواحد 


بين اقلم وإقلم . 


ومن الواضح أنهم كانو | يبتعدون عن مصدرهم الأول ف اللغة 
كلا ابتعدوا عن موطهم القديم فى الجتوب » فأصبحوا بعد 
مجرتم الطويلة يتداولون من الأسماء والاعلام مالايفمون معناه 
ولاوجوه تصريفه » وهو فى لغة « سبأ » من جنوب الجزيرة 
مفهوم المعنى والمصدر الذى تصرف منه بلفظه واشتقاقه » ويقول 
مرجليوت فى كتتابه المتقدم ذكره عن العلاقة بين العرب وبى 
إسرائيل : « ومن الحقق أن هذه الكليات لم تأت من قلسطين 
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إلى سبأ »> واعلها قد جاءت من سب إلى فلسطين » . 

ول تزل لهجة العبريين تنعزل عمن حولا كلما أمعنوا فى 
اعتزال الام بعبادتهم واعتقادم التفرد بينها بنعمة الله ورجائه ؛ 
بل باعتقادهم أن «يجواء إنما حقق لم ذلك الرجاء بتدمير جيرانهم 
وتمكينهم من رقامهم » فلاسبيل إلى المشاركة باللغة مع هذا الحاجز 
القائم بين الفريقين » وأصعب ما يكون التفاهم باللغة حين 
لستخدم هذه اللخة ف العيادة والشعائ رالمقدسة حين E‏ العيادة 
والشعائر حکرآ لمن ,ديئون بها ولا يقبلون من غيرهم أن 
يشاركهم فا . 

وقد تحجرت اللغة العبرية فى هذه العزلة وأستطاعت ممع هذا 
التحجر أن تعيش فى عصر المملكة وف إبان الششوكة والسيادة 
برعابة الملوك والكهان» و لكنها كانت تعيش ف الميكل و توا بعه 
من «الكئسات» الى يشرف عاما الا حبار المتعلدون المزودون 
بالثقافة الدينية » وكان أصحاءها يتكلمون مع غيرم خارج المعايد 
فيضطرون إلى عخاطبتهم تارة باللبجات السامية الاخرى وتارة 
باليونانية العامية » وقد يتعلها بعضهم ويتعلم الكتابة بها على 
خلاف هوى المتعصبين من الميكليين والغلاة . | 

وكانت هذه العيرية حين تحجرت ووقفت عن التطور طجة 
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ساذجة قليلة العدة ناقصة التصريف . و يقول فو لتير ف المعجم الفلسق 
تحت كللة آدم : د إنه من الحقق أن الود كتبوا قليلا جداً 
وقرأوا قليلاجداً وكانوا على جبل شديد بعلوم الفلسفة والهندسة 
والجغرافية والطبيعيات فل EE‏ من تواريخ ام 
ولم يأخذوا ف التعلم إلا بعد اتصاهم بالإسكئدرية حيث شرعوا 
فى اقتباس المعرفة » وكانت لغتهم البربرية مزجا من الفينيقية 
القدمة والكلدانية المشوهة » وبلغ من فقرها أتها لا تحتوى 
کا من الا ق اا2 . 

ومن المسامات المفمومة بين العارفين بالعبرية والعارفين 
بتار ہا آنا أخذت من اللبجات السامية ول تعطبا شيا جد يدا 
من قنون التطور فى قواعدها. أو آداہا . فوقفت حيث بدأت 
وتركتها اللبجات السامية واقفة فى مكائها وهى تتطور وتترق 
إلى الشأو الى بلغته فى الآزمئة الحديثة » ولم يكد عصر المملكة 
الهودية أن ينقضى حتى كانت اللغة العبرية منقضية بين أهلها فى 
الخطاب وف الكتا بة ماخلا الصلوات والعبادات ٠‏ ثم انهرمت 
بين جدران المعا يل وعلى ألسنة الانيياء والكبان ؛ وخلفهتها 
اللغة الأرامية فى معاملات الدين ومعاملات المعيشة اليومية » 
ثم مضى العصر بعد العصر إلى زمائنا هذا فأصبح قراء التوراة 
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بالعبرية أقل عدداً من قرائها بأصغر اللغات . 
ولا يعزى هذا إلى جرد سقوط الدولة المودية ولا إلى نقص 
فى عدد العبر بين الذين يدينون بكاتهم المقدسة . فان الدولة الأرامية 
فىوادى ألهى بن سقطت وسقطت بعدها دول الأراميين المتفرقين 
بين أنحاء البادية ولم تزل لغتهم الأرامية تشر وتتغلب عل 
نظائرها من اللبجات السامية واللبجات الاجنيية التى تسر بت إلى 
مواطنها من سائر الآ قطار . وإ نما يعزى سقوط العبرية إلى يحزها 
عن «الإتتاج» الذى ينفع الناس » فل يكن عندها ماتعطيه وکن 
وعاء صالاً يستودعه خدام الفكر والمعرفة ما بعطون . 
ليا aD‏ 
أما الكتابة فبى من أبرز المسائل التى تمتحن بها قدرة 
العبر بين فى تاريخهم القديم على الإئتاج والتصرف ف شئون الفكر 
والثقافة »> وهى كذلك من أبرز المسائل التى تمتحن بها بواعثهم 
الفكرية التى تدعو الامة المنتجة إلى اشتراع الوسيلة للإفضاء 
ما عندها لسائر الام من رسالات الإنسانية وأماناتها . 
أقام العبر يون فى مصر عدة قرون و أقاموا فى سيناء عدة سنن . 
وف مصر ‏ كا هومعاوم كانت نشأة الكتابة بالصور › 
وفما تطورت من الكتابة التصويرية إلى الكتاية المقطعية » 
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ثم تطورت من الكتابة بالمقاطع إلى اللكتابة بالحروف الى 
يستقل كل حرف منها بصوت يدل عليه فى كل كلمة مكتوبة . 

و لقد کان یلبش أن يسبق العبر يون غيرم من القبائل السامية 
إلى اقتباس الكتاءة على أنواعيا » سواء أكانت بالصور أم 
بالمقاطع والحروف » بل كان ينبغى أن نكون ألواح الشريعة 
الى تلقوها فى سيناء باعثا ف على استكشاف الألواح المكتوبة 
فى مناجمها ما علها من الخطوط والحروف . 

ولكن الواقع الذى يسجله تاريخ الكنتاءة أنهم م يبتدئوا 
قط عملا من أعبال اقتباس الكتابة ولام نأعمال ترقيتها ونشرها 
ولا من أعمال التوفيق بينها و بين خارج النطق فى كلءاتهم الملفوظة 
وإجما كانوا فى كل مرحلة من هذه المراحل مستنفدين يأخذون 
ما سبقهم ويتحجرون عليه ؛ حى تقسرهم على تغييده ضرورات 
المعاملة فيسرى التغبير قبراً ‏ مع الزمن - إلى كتتابة الشعائر 
والعبادات . 

فالكلات العبرية الت وجدت فى رسائل أمراء فلسطين 
إلى فرعون مصر مئذ القرن الخامس عشر قبل الميلادكانت تكتب 
بالحرف المسمارى کا حقق ذلك الاستاذ جمن Gimmun‏ من 
أساتذة دار الفنون بابز( . 

٠ كتاب الكئز فى قوأعد الاغة العبرية لادكتور مد بدر‎ )١( 
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ثم وجدت حروف عبرية تشبه الحروف الى وجدت عل 
ضرح ميشاع ملك موآب . 

وظل العبريون يكتتبون بهذا الحرف إلى أيام سى بابل » 
فقوا ارون ال يلصن ارين الثابللة ودا علنا 
حروف الحلق الى كانت شائعة على ألسئة الساميين بين بابل 
وكئعان ؛ وکاہا من مصدر عر لا خن » لاختصاص النطق 
العرى بأكثر هذه امروف . 

. لنا المزمور التاسع عشر بعدالمائة أسماء الحروف‎ ed, 
الى احتوتها الأبحدية العبرية على عبد المملكة؛ لله جرى على‎ 
طريقة التطريز فى ابتداء كل مقطوعة عرف من المحروف الأبحدية‎ 
وهی فى هذا المزمور على ترتيب ( أيحد هوز حط كلن سعفص‎ 
قرشت )... إئنان وعشرون حرفا منها خمسة يتغيرنطقها بإغفالها‎ 
م الإعجام 3 نقلما من المين إلى اليسار وهی الجم والواو‎ 
. والكاف والشين‎ 

ومن آ ثار الاقتباس من النطق العر ن أن حرف الغين لم يكن 
موجودا بين حروف المزهور 4 قلا وجيد بعد اختلاطهم عن 
ينطقون العربية أضافوه وسموه غيمل أى على وذن جيمل . 
ويلاحظ أن ( جيمل ) معن جمل عندهم . . أما غيمل فلا معنى 
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لما غير انحا كاة اللفظية ء ونما قاسوها إلى أقرب الخارج فكتبوها 
كا تكتب الجم و<ذفوا نقطة الإعجام للتمييز بينهما . 1 

وم يكن فى نطقهم تمييز واضح بين الخاء والكاف » فلا کار 
. القن بينهما على أسماعيم أيام تعلموا الكتا بة جعاوا للخاء حرفاً 
ا ل کا تكتب الكاف بعد 
حذف نقطة الإعجام . 

ونا ضارا بأعاجم الثمال الذن ينطقون الواو « فاء» 
کا يقول بعض الطورانيين د فلا الضالين» يدلا من دولا الضا لبن» 
نطقوها مثلهم وجعلوا لها حرفاً كالواو فى رمه بعد حذف 
نقطة الأعجام . 

كذلك أخذوا السين الأرامية المسماة بالآرامية سمخ 
حن کتبوا هذه اللغة ؛ اورودها فى كلسات كثيرة من 
أسفار التوراة » وهذا مع احتفاظهم بالسين » ) لاختلاف , 
النطق ة قليلا بين اللبجنتين فى أ حرف الذلق ا 

1 فى العبرية ثاء ولا ذال ولا ضاد ولا ظاء ولكنهم 
يقربون حروقهم منها بالتفخم. أو يكتفون 20 
حروفهم فبحدث الالتباس أحاناً فى تقلا إلى العربية . و_يشتبه 
الام فى البحث عن مصدر الكلمة من جراء هذا اله اپاس ظ 


A 


5 حدث فى كلبة الناصرة هل هى من النصر أو من النذر أو من 
النظر .. ؟ وكابا مميزة المعانى والخارج فى العربية ملتبسة كما نرى 
فى العبرية » .يزيد الالتباس أن البلدة كانت قريية من موقع فصر 
وكانت مکنا الكثير بن من المنذورين: للعبادة > وكات ريا 
يسبل النظر مئه إلى ما حواليه . 
وقد نقحت الكتاية العبرية مرة أخرى حو الى عصر الميلاد 
على هدى الكتابة الأرامية » فل تنجع الحيل فى إحياء هذه اللغة 
التى قضى علا اموت لعزلتها وفراغبا من مادة البقاء التى تكفل 
. الحياة للغات ما تؤجنه للعالم من رسالة إنسانة أو عقيدة عامة » 
ثم هدم الرومان هيكل بيت المقدس قتفرق الكبان فى الآرض 
واتخذوا اليونانية لغة لم فى مصر وأورية واعتمدوا على ترجمة 
. التوراة إابها أو إلى الأرامية الذين تخلفوا عن المجرة فى بلادهم » 
وقد شاعت بومثذ تسمية الأرامية بالسريا نيةللتفرقة بينالمتكلمين 
بها من المسيحيين » والمتكلمين .با من أبنائهًا الذين لم يدخلوا 
فى المسيحية ثم اندجت السربانية المتطورة بعد ذلك فى العربية 
القرشية على أثر ظبور الإسلام . 
عه KR‏ 


ولما كان القرن العاشر للميلاد أيقن أحبار إسرائيل ر 


At 


بضياع العبربة وقلة صلاحها للبقاء بالتعلم والتلقين فى نطاق المعايد 
الحدودة ء فإئها لى تكن صالحة على حالما فى ذلك العبد للتعايم 
لخاوها من‌القواعد والأصولالىتحفظ اللغة منجمل إلى جيل .. 
فرجع الاحبار إلى النحو العرلى يقيسون عليه ويستعيرون منه : 
وكتبوا « اجروميتهم » الآولى باللغة لتر مقروئة فى بعض 
الأحيان بالترجمة العيرية كن دلت أجتهد منهم فى تحرير 
كلناتها وجعها سعيد بن يوسف الفيوى ‏ أو سعديا ‏ 
صاحب معجم الآجارون وكاب الفصاحة ( ۸۹۲ م ) وتلاه 
. الرنائى ابن ميم البابلى » والرباى ودا بن قريش والربانى مناحم 
ابن سروت الآندلبى » والربانى سكوم بن جبيدول وغيدهم 
٠‏ وغيدم من تلاميذ العرب ف المغرب ومصر والعراق . 


4 ¢ 


وتتلمذ القوم على العرب فى عل الكلام الإسرائيلي أو فلسفة 

اللاموت » فكان كل من فياسوفيم ابن جبيرول ( ٠١1‏ - 

٠ ( الملقب بافلاطون الود وان عزرا الغرناطى‎ ) ٠٠١4 

١18‏ ) صاحب الغزل الصو » وابن ميمون ارسطو اهود 
روس عء م ) تلاميذ للبدرسة الرشدية بالاندلس . 

وكان| بنميمون ن¿ ری کا قال: إن وصايا الناصرى ورجل إسماعيل 
۹٥‏ 


يعى مدا عليه السلام تهبدى الإنسان إلى الال ٠‏ ولذا ثار عليه 
المتعصبون منقومه وس موا كتابه دلالة الجائرين بضلالة الخاثرين 
وأول هولاء + ان چول ت ارخ جر ن الجر ار 
على مثال النحو العربى فيا عدا قواعد الإعراب › لان الكلات 
العبرية إما سا كنة أو مبئية » لا تجرى فى تحر بك أواخرها على 
sS‏ 
کک فى اللاهوت ١‏ يتبوع الحياة » منظور فيه إلى 
ا ف الإسلاى فى كثير من التفصيلات . 
2 #6 « 
ولم ينس بين الهود من الفلاسفة العالميين من هو أشبر من 
باروج سنبوزا )١110070-1795(‏ الذى نشأت أسرته ف البلاد . 
لآلا نية 0 وتوفر فى صباه على دراسة کل من ابن ميمون وان 
عزراء ثم خلفه المشتغلون بالفلسفة من البود بعد ظهور الفلاسفة 
الكبار من الألمان > فكان القوم كعاد” تهم مستفيدين فى هذا 
الفرع الواسع من فروع الثقافة الإنسانية د کنا فى كل ثقافة 
تلقوها .بين الاقدمين والمحدثين و 
وكانوا حيثا اشتركوا مع المرب فى ناحية من نواحى المعرفة 
والمقيدة ابسن مسبوقين ولم يكونوا قط سابتين لهم 
اتن 8 


۹۹ 


| لهس 


كان فى نشأة الشعر العربى من الحداء بعض الشك » 
فليس هنالك أقل شك ف الصلة الوثيقة بين الحداء 


إذا 


والشعر فى تطور تركيبه وتوفيق أوزانه و تقسيم أعاريضه , لان 
أوزان الشعر التى نظم فيبا شعراء الجاهلية تنتظم فبا الآعاريض 
جیما مع حركة من حركات الإبل فى السرعة والآناة . فلا خفاء 
.هذه الحركة السريعة فى هذا البيت : 

أنا الى لا كذب الا ابن عبد المطلب 

ولا خفاء بالحركة المتمبلة فى هذا البيت : 

م لجال مشا وثيدا أجند لا حملن أم حديدا 

ولا خفاء حركة اليل على اختلافها وما يناسا من وزان 
الحداء فى كل يدت يتتظم من أمثال هذه التفاعيل . 

والحداء نفسه مئاسية شعرية نستوحى الغناء فى ليالى, البادية 
القمراء » بين ال حنين إلى.الموطن الذى بارحه اک لن 
المنتجع اذى يتتقل [ليه » وليس لترديد الغناء معا نيه الشعرءة 
حال أقرب إلى الحياة البدوية وألصق بها من مجال الحداء . 

۹۷ 


قلا تزاح فى الصلة الو ثيقة بين الحداء ووزن الشعر المرب » 
فإن لم يكن كل ما نظمه المرب حداء يتغنى ده الحداة فعلا فهو 
وذن لا مخالفه ولا يتفصل عن ناته وأصاريضه . 

والمرجح إلى جانب هذا أن حداء الإ بل كان له عمله ا سوس 
فى التزام القافية » سواء بدأت القافية فى سجع الكبان کا ری 
الكثيرون » أو کان ابتداؤها فى غناء ا 

فالمشاهد من أشعار الأمم فى لغات متعددة أن القافية تلتذم 
فى الشعر المنفردء أى الف الذئ شفع بة تاظلمه وراو»ه: وني 
[ليه المستمعون دون أن يشتركوا فى الغناء » و يلاحظ هذا : 
أفانى المتشدين الجاسيين أو المتغرلين الى يسمو نما وقدللهه ' 
( بللاد ) فى بعض اللغات الآوروبية » ا يلاحظ ف الموشحة 
n٤‏ الي يتغنى ا العاشق لمعشوقته فى البلاد اللاتينية حيث 
کان منشوها الأول ؛ وقيل إنهم استعاروها من الموشحة العر بية. 

وتهبمل القافية غالبا فى أناشيد ااا ا 
أو ديقية کا يرى ن أتاشيد اليو تان والعربين »وسن داك ظاهر 
لمن بريد أن يختيره فى حالةا لإصغاء» أو حالة الاشتراك فى الغناء . 

فإن السامع المصغى إلى “رتيل غيره عتاج إلى تنبيه السمع 
واتنظار مواضع الوقوف والترديد » فبعرفها من القافية امنا بعة 
فى مؤاضعها . 


۹ 


أما المخد المشترك فى الغناء فهو يعلم مواضع الإيقاعومواضع 
الابتداء والاتهاء » فيغنيه الاشتراك فى الإيقاع عن اتتظار 
مواضع الوقوف ٠‏ وعن تقبيه غيره له بالقافية إلى تلك المواضع » 
وقد نتبين هذا الفارق فما نشده بأنفسنا ولو كان من الكلام 
امنور ء فإننا نتبع الوزن فى هذه الحالة ولا يعنيئا أن نترفب 
القافية » بل لا يعنينا أن تترقب شيئا غير الاسترسال فى النغم 
إلى نباية الكلام كينا كان منتهاه مقن أو بغير قافية » شأنه فى ذلك 
شأن اللحن الموسيق الذى خلا من الكلات » فلا يلتفت فيه إلى 
غير امتداد النخمة حسب أوذات الإيقاع . 


وكثيرا ما خطر لنقاد الغرب أن هذه القوافى والبحور فى 
وزن الشعر خاصةمن خواص الأأمزجة السامية خالف الساميون .ها 
الأوربيين خافنم إيام فى تكوين الفطرة وخصائص المناصر 
البشرية . 


لكاو يرا بد تواتر البحث فى أشعار اللغات السامية 
أن القافية غير ملترمة فى جميع تلك اللغات » وأن كثيرا من ٠‏ 
الشعر المنظوم فبها خال من البحوز والأعاريض ذات التفعيلات 
المتكررة »كآنه فواص لالش اى تنقمم [لىجمل متقاربة ولا تنقسم 


۹4 


إلى شطور متساوية فى حركات الأسباب والاوتاد على اصطلاح 
العروضيين . 

فلابد إذن من البح عن سبب غيرالامزجة العنصرية » 
ولايد أن يكون اختلاف الإشاد هو سبب هذا الاختلاف 
بين العرب وسائر الشعوب السامية . فان شعوب وادى الهرين 
ألفت أناشيد الکہان فى امیا كل فترخصت ف القافي ة كما ترخصت 
فما الشعوب الآرية الى يتغنى فما الناس مجتمعين » وقد ألف 
العبريون العبادة معا منذ كانوا قبيلة واحدة تنتقل حذافيرها , 
وتبتهل حذافيرها إلى معبودها فى حظيرة واحدة . ول تألف قبائل 
البادية العربية نوعا من أنواع الآناشيد امجتمعة » فغلبت على 
شعرها أوزان القصيد المفرد وقوافيه . 

وبرى بعض علباء اللغات السامية أن الكلمة الى تفيد معنى 
الشعر فما و احدة مأخوذة من أصابا العرنى مع قليل من التحر يف 
طرأ علا بعد انتشار الساميين فى وادى النهرين وبادية الشام 
وأرض كنعان . ويقول العام القس الأب مم بجی فى كتابه 
المعجميات : « إن لفظة الشعر كانت تدل قد عا على الغناء وإن لم 
ترد بهذا المفهوم ف المعاجم التى بين أيدينا . و عكن الاستدلال 
على ذلك وسيلة المقارئة الا لسنية السامية . إذ أننا يجده فى أقدم 

٠٠١١ 


اللغات السامية من حيث الأثار المكتوبة » أى اللغة اللأكدية 
كلبة ( شيرو ) الدالة على متاف الكبان فى اميا كل » ومن 
ال كدية اتثقات اللفظةإلى العبرية بصورة (شير » وشيره) و معناها 
النشيد » ومنها صيغ الفعل المرتجل ( شير ) ,معنى أنشد وغنى » 
شم إلى الأرامية بصورة (شور) معني أنشد » رم » غنى . ومن 
ذلك جاء اسم سفر من أسفار العهد القدم وهو (شير هشيريم ) 
أى شید الأناشيد » وقد ورد الفعل العبرى ( شير ) فى أقدم 
أثر للغة العبرية وهو نشيد النبية دبورت » يليه مادق ( زام) 
بوكلاهما بصيغة الحاضر ( اشيره ) أى أنشد وأذمس . والجدير 
بالملاحظة كما أشار إلى ذلك لانجدون دم1همدم1 أن العبارة 
الأكدية ( زامار شيرى ) تطابق كل المطابقة العبارة العبرية 
(مزمورشير ) ومفرداهما فى العبرية ( مزمور» نشيد »أو شعر ).. 
هذا ومعاوم أن أغلب ال حرف الحلقية » ومنها المين » قد سقطت 
فال كدية » أو أا كانت تلفظ دون أن لبا علامة فى الكتتابة» 
لآن الرسم المسمارى المستعار للا كندية السامية من الشمرية غير 
السامية كان خاليا من العلامات الحلقيات» لخاو الشمرية ملا 0 
ولهذا جازلنا افقراض أنكلمة (شيرو) كان أصلها أولفظها(شعرو) 
إلا نبا ولحت العبرية والارامية وهى خلو من العين کا كانت 


٠6 


مصورة ف الرمم المسمارى . أما العربية فقد ظهرت أو بقيت فيا 
العين الأصلية ... على أن العر بية والعبرية قد احتفظتا بالكسرة 
الحركة بها الشين فى الأكدية ( شيرو ) اء فى العيرية ( شيد ) 
وف العربية ( شعر ) والكلمة ( شيرو ) مشتقة حسب معناها 
فى ال كدية والعبرية أى معنى الحتاف ثم الخناء . ٠‏ > 

ولا غرابة فى أن تكو نكلة ( الشعر ) فى لغة الجزيرة سابقة 
لمرادفاتها فى وادى النهربن وأرض كنعان » لان الجزيرة كانت 
مصدر الحجرات المتوالية إلى تلك المواطن كا تواتر فى أشي 
الأقوال . 1 

على أن المعلوم لنا الآن من أطوار الشعر فى اللغات السامية 
أنه تحول فى الأرامية والعبرية من الفقرات المسجوعة على نحو 
أسجاع الكبان إلى السطور المتؤازية على سق قابل للترتم 
والإنشاد ¢ ثم توقف به التطور عند هذه الحاولة لارقياطه 
بالشعائر الدينية . وهذا بيا تطور النظ فى بلاد الجزيرة العربية 
حتى أصبح ( فنا ) مدا بأوزانه وأقسامه الى تعرف بأسمائها 
دون أن تنسب إلى ناظ معلوم » على حين أن القصائد العبرية 
لاتعرف ياسم ففى يدل عليها » ول نماتعرف بأئها قصيدةكالتى نظمها 
۱۰۲ 


هذا الشاعر أو ذاك من شعرائهم المشبورين » ومز بعلامات 
خاصة ولا 'تميز على قاعدة عامة تغنى عن الإشارة إلى ناظمما . 
وبعض اللبجات السامية توقفت عند السطور المتوازية , 
ولم تتطور ہا إلى تقسيم الأوزان والتفاعيل الواضخة . فكان 
كثير من شعرها خلو منالتفاعيل والقواف اعتادا على مضاهاة 
السطر با لسطر والتر نم بال نم . 
يقول الاستاذ جليرت مورى فى عثه عن الآوزارن 
والأعاريض: « إن إحدى تناج هذا الاختلاف زيادة الاعتهاد 
عل القافية فى اللغات الحديثة . فق اللغتين اليونانية واللاتينية 
ينظمون بغير قافية لآن الآوزان فما واضمة » وإنما تدعو الحاجة 
للىالقافية لتقريرتهابة السطر وتزويد الآذن بعلامة ثابئة للوقوف » 
و بغير هذه العلامة تثقل الأوزان وتفيض ولا نستبين للسأامع 
مواضع الانتقال والاتفصال» بل لا يستبين له هل هو مستمع 
لكلام منظوم أو كلام منثور » وقد اختلف الطابعون هذا 
الاختلاف فى بعض المناظر المرسلة من كلام شكس ها 
بعضهم من المنثور وحسبها الأخرون من المنظوم . وعا يلاحظ 
أن اللاتين اعتمدوا على القافية حين فقدوا الانتباه إلى النسبة 
العددية ... وأن الصينيين حرصون على القافية لانم لا يلتذمون 
ش ١‏ 


الأدزان . وأن اتنشار القافية فى أغانى الريف الإتجايزية يقترن 
بالترخص ف الترام الأعاريض » . 

ويستطرد العلامة الناقد الآديب إلى الشعر الفرنسى فيةول : 
د إن اللغة ألفر نسية حين رجح فما الوزن إلى جرد إحصاء المقاطع 
وأصبحت المقاطع بين مطولة وصامتة ..... نشأت فبا من 
أجل ذلك حاجة ماسة إلى القافية فصارت فى شعرها ضرورة 
لا حيص عنهبا » ودعا الام إلى تقطيع البيت أجزاء صغيرة 
ليغيم معتاه € 

ومن أسباب الاكتفاء بالود ذن دون القافية فى أشعار 
الغربيين ذلك السبب الذى ذكرناء آننا ولم يذكره العلامة 
جلارت مورى : وهو غناء اجماعة للشعر المحفوظ الذى عفظه 
المغنون جميعا بفواصله ولوازمه ومواضع النبر والثرديد فی کاباته 
وفقراته . فإنهم فى هذه الحالة ينساقرن مع الإيقاع بغير حاجة 
إلى القوافى عند تهاية السطور ء ولمذا نرى أن شعراء هذه اللغات , 
بعينها ياتمون القافية فى أناشيد الآفراد ويكثرون من القافية 
1 فى المقطوعات الى برتلها المنشدون المعروفون اسم د 
أو اسم ) Minstrals‏ ( وكلهم يرتلون أو تر مون بعا يتشدون .. 
فلا شعر فى لغة من اللغات کی لاع »وق يتمع كله ين ونان 
۱۰4 


وقافية وترتيل فى القصيدة الواحدة » ولكنه اجتماع نادر 
فى لغات العالم ميسور فى لغة واحدة على أ كل الوجوه لامتمازها 
بالخصائص الشعرية الوافرة فى ألفاظها وتراكيبها وهى اللغة 
العربية . 

فالکات نفسها موزونة فى اللغة الغر بية > والمشتقات کہا 
تجرى على صيغ محدودة بالأوزان المرسومةكأتها قوالب البناء 
المعدة لكل تركيب » وأفعال اللغة مقسومة إلى أوزان ميزة 
فى الماضى والمضارع والآمى » وف الآسماء والصفات الى تشتق 
منها على حسب تلك اللاوزان » ولا نظير لهذا التركيب الموسيق 
فى لغة من اللغات المندءة الجرمانية ولا فى كثير من اللغات 
السامية . فالذى مين اسم الفاعل وزن متفق عليه فى الأفعال 
الثلاثية والافعال الرباعية أو الخاسية.» ولكنه فى اللغات 
الأوربية باق بإضافة حروف لا يعرف لا وزن مقرر قبل 
الإضافة ولا بعدها . 

وبحب أن لا نتعجل فنحسب أن هذا الفرق فى الخصائصض 
الموسيقية برجع إلى الاختلاف بين الأمم الآرية و الم السامية 
ا توهم بعض المسنشرقين و بعض المتعجلينمن كتا بنا الشرقيين . 

فاللغة العبرانية يا أسلفنا لنة سامية فى أصولها و لكنها على 
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ما رأينا بعالية من الوزن والقافية » وتستعيض مهما بالاسطر 
المتوازية والكلات المترددة بين السطر الأول وما يليه . وقدكان 
العبريون يحبلون فنون العروض عندم حتى انكشفت للباحثين 
اللاهوتبين بعد ترجمة التوراة والإنجيل واطلاع علياء اللامرت 
على أصول اللغات ال ىكتبت بها أسفار العبدين القديم والحديث » 
فانكشف للأسقف لوث بههوم.1 ف القرن الثاىعشر أن أشعار 
الكتابين لا تجرى على وزن عدود وأن قوام الشعر عند 
العبرا نبين سطر برددو نه لآغراضستة > وهى: لجاز والاستطراد 
والتفسير والمبالغة والمقابلة والمقارنة . ٠‏ 

ومن أمثلة الترديد لمقابلة المعنى الحقيق بالمعنى الجازى قول 
المزامي : ( من السيف أنقذ نفسى » ومن بد الكلب أنقذ 
وحيدق ) . 

ومن أمثلة الأرديد للاستطراد قول أيوب : ( هناك يكف 
المتافقون عن الفتنة » وهناك يكف المتعبون فيستريحون ) .. 

ومن أمثلة الرديد للتفسير قول المزامير : ( من هو الإنسان 
الخائف من ربه؟ هو الإنسان الذى مده الرب إلى طريق 
ر 

وهكذا سائر الآمثلة فى الأسطر المتوازية وإن زادت عل 
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سطرين ‏ وقد تزيد بعدد الحروف الأبجدية على طريقة التطريز 
فى اللغة العربية كا يلاحظ فى وزن المزمور التاسع عشر بعد المائة 
فإنه يتألف من اثنينوعشرين حرفا عدد أحرق الأبجدية ‏ 
كل حرف ما يقترن بسطر من المزمور . 

وعلى هذه القاعدة بى النظم فى العبارات الموقمة الى ترددت 
فى العبد الجديد » وقد أتينا بأمثلة ما فى كتا بنا ( عبقرءة 
المسيح ) نكتن منها بهذا المثل من وصايا السيد المسيم : 

د اسألوا تعظوا . 

« اطلبوا تجدوا . 


و لآن من يسأل يأخذ ؛ ومن يطلب بجد» ومن يقرع يفت 
له الباب . 

د من منک يسأله ابه خيذاً فيعطيه حجراً ؟ 

د ومن منک يسأله ”مك فيعطيه حية ؟ 


دأو يسال 5 فيعطيه عقرباً ؟ 
« فإذاكنتم وأتتم أشرار تحسنون العطاء للابناء فكيف 


فالخواص الشعوية التى امتازت بها لغتنا العربية ليست من 
خواص اللغات السامية > ولیس لا نظير ف العبربة ولا فالكلدانية 
ولا فى معظم اللبجات الى تفرعت على أصول الكلام عند 
الساميين » و لكنها خواص متازة تنفرد مها هذه اللغة لاسباب 
كثيرة لا داعية لإحصائها فى هذا المقام » ولا حب أن نعرض 
منها للأمور التى يطول فما الجدل وتضطرب فبا منازع الأراء 
والآهواء . إذكان امتياز الحروف العربية بالدلالة على الحساسية 
الموسيقية حقيقة ملموسة لا محل فا للمحال » فالاذن العربية 
تمعز بين الظاء والضاد » وبين الذال والدال ‏ وبين الحاء والخاء 
والماء » و بين الصاد والسين والشين » و بين الجم والغين والعين » 
وبين القاف والكاق والخاء > وقلما بيز الناطقون باللغات 
الأخرى بين هذهالحروف؛ وإذا وجدت ف تلك اللغات حروف 
لا تنطق بالعربية كالفاء والباء الثقيلنين فهما فى الواقع حرف 
يصدر من مخرج واحد بين التخفيف و التثقيل › و ليست ذات 
قيمة موسيقية مستقلة كا حروف الى ذكر ناها فى اللغة العربية . 

ومن العلامات الموسيقية المركبة فى بنية الكلمة أننا مز بين 
الجركة و حرف العلة على حلاف اللغات غير السامية » فعئدنا 
الواو والضمة وعندنا الياء والكسرة» وعندنا الآلف والفتحة » 
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وعئدا السكون اوما يشمهه من التنوين . . وأدل من ذلك على 
الموسيقية الطبيعية بناء المشتقات على الاوزان واختلاف معنى 
الكلمة باختلاف الصيغة الى تبى عليها ٠‏ 

وعائل هذا من الدلائل البدائية الى تحسب من حروف 
الأحدية فى عل الموسيق أن الغربيين يسقطون ( الكوما ) من 
الأصوات الحسوسةء و أن الموسيق الشرقية تحسب الصوت الذى 
يسمع من ربع ( الكوما ) وهو همزة تأتى من نصف مليمتر 
فى الوتر الى يبلغ طوله مارآ كاملاء وتسمى لهذا فى اصطلاحهم 
بالذرة الموسيقية . 

0 $ لذ لا 

و نستخلص ما تقدم أن فن الصياغة الشعرية ساك فى تطوره 
ثلاثة مسالك متفاوتة فى أم شرقية وغر بية لا تتتمى إلى سلالة 
واحدة وييثها من الاختلاف کا بين الصبن وأورمة الحديثة ا 
أو ما بين الشعوب السامية واليونان فى العصور الغابرة . 

فی بعض الآمم يتوقف هذا الفن عند السجع الذى يتردد 
فى الفقرات القصيرة كسجع الكهان » فإذا طالت القصيدة روعى 
فها تنسيق الأسطر المتوازية يترثم بها الجاعة فى أناشيد العبادة 
أو العثيل ولا تراعى فيها القافية . 

وف مم أخرى تتاعى القافية ولا براعى الوزن إلا بالمقدار 
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الذى يسمح عساوقة الغناء والترتيل. ويلاحظ أن شعوب الصين 
الى غلب علها هذا التطور وظهرت القافية فى صياغة شعرها قد 
عرقت امل والخيمة ولا يزال مسكاها المعروف ر الباجوداء 
مبنياً على شكال الخم البدوية وأوضاعها . 

وف الآمة العربية وحدها > تم التطور فانتظم الوزن بتفعيلاته 
وأسبابه وأوتاره وروعيت فيه القافية ٤‏ وقامت صياغة الشعر 
فنا خالصاً مستقلا عن الغئاء » يعرف يأسماء حوره وقواعد 
أوزانه ولا يلحق بشخص هذا الناظم أو ذاك فى تعر يف أسا ليبه 
و كييز أقسامه . 

ولايعزى هذا الفارق النادر إلى الحداء وحده أو إلى انفراد 

الحادى بالغناء » بل يعزى إلهما 8 مقثر نين بماك اللساسة . 
السمعية النى: تفرق بينمخارج الحرو وف ودقائق النغم» وهی 'مشتركة 
غير مەز ةق لغات كثيرة . 

ولسئا هنا بصدد البحث فى موضوعات الشعر ولا فى مذاهب 
الشعراء » فإنه معرض من البحث لا سبيل فيه إلى ترتيب السا بق 
والمسبوق ؛ وإبما يعنينا السبق الحقق بشواهد الحس و الواقع 
وهو السبق إلى فن الصياغة الشعرية ٠‏ فلا نزاع هنا فى تطور 
هذا الفن بين عرب الجزيرة قبل تطوره بين العبريين. من القبائل 
السامبة » وبين اليونان من الشعوب المندية الجرمانية . 
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٠‏ واي الان 


8 فى مابة المطاف قد اتضح لنا المقصد الذى توخيئاه 
وأجملنا ييانه فى كلة التبيد لمذه الرسالة . فو 
تصحيح الآوهام الشائعة بين الغريبين عن تخاف الأامة العربية 
فى ميادين الثقافة والحمكم علبا أبداً ء وف جميع الأحوال » بأنها 
قبع مسبوق يقتدى باليو نان فى ثقافة الفسكرءو بالعبريين فى ثقافة 
العقيدة » وليس للآمة العربية سابقة من سوابق الفضل يدبن 
لها أولئك اليونان وأولتك العبريون . ١‏ 

وقد ج الأودبيزن فى هذه الدعوى لجاجة بغيضة تشكشفن 
عن سوء نية » ويبدو علا كأنها تنعسفف البحث عن أسباب 
التجنى والإنكار فتخلقها خلقاً تيد عن الطريق السوى حيداً » 
لكى تتهى من ذلك إلى قدح فى الطبيعة العر بية وبمجيد لطبيمة 
من طبائع الم سواها » حيئا تكون . 
فقد يرخصون أحياناً فى نسبة الفضل القوى أو العنصرى 
إلى سلالة هندية ء لان الأورييين يدخلون فى الجامعة المئدية 
الجرمانية » إذا دعت الضرورة . ش 
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وقد يثرخصون فى ذسبة الفضل القوى أو المنصرى إلى سلالة 
صفراء أو طورانيةء انهم قد يعادوئها اليوم ولكتهم لم يروا 
من أجدادهم عداوة لما من عصبيات القرون الوسطى . 
وقد يترخصون فى نسبة الفضل القوى أو المنصرى إلى 
العدر بين ولو کان المثر.خصون من يعادى الهود ف المنافسات 
الاقتصادية أو العملية » لآثهم لايعدمون بيهم وبين هؤلاء الهود 
صلة قدمة حي نكانو! يوماً من الآدام شعب التوراة ! . 
أما الامة العريبة فلا رخصة معبا من هذه الرخص الى 
يصطنعها أعداؤها المتعصبون علها » بل تخت ىكلها ول غلبا عداء 
الميراث التارمخى» وعداء الاستعارء وعداء الجهل؛ وعداء الأانانية 
التي تغرى الجاعات أحاناً بالتحرب والاثرة ‏ تغرى الاحاد 
, من الئاس . فليس أيسر من تصديقهم لكل فرية تفترى علا » 
و ليس أسرع من [نكارم لكل تمدة أوسائقة م ساق الق 
تنسب إلا . 
هذه اللجاجة البغيضة هى الى ثريد أن نقضى علا و نقطى 
على آثارها فى أذهان المتأثرين ما من صرعى المذاهب الا جنبية 
بيننا نحن الشرقيين ‏ وهم - للاسف الشديد ‏ غير قلياين . 
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ولكننا لاتريد أن نقضى علا ونضع فى مكان الخطأ انكر 

لا ريد أن بمحو فضلا لصاحب فضل » ولا أن يخس حقاً 
لصاحب حق ٠‏ ولاأن نبْطل احتكار المزايا الإنسانية على أناس 
لک ننقل هذا الاحتكار إلى أناس آخرين . 

كل ما ريده أن ندقع شبات القصور الأآبدى المفترى على 
أمة عريقة حية » كان لما فضلها العم على الإنسائية ؛ ويرجى 1 
أن يكون لما فضل مثله أو يفوقه على أجياطما المقبلة » وهى فى 
مقامها الأوسط بين القارات ؛ و بين العقائد والثقافات . 

و لقد كان نصيب الامة العربية من تلك 'الشبات « نميب 
الأسد » إن صح هذا التعبير » فأصامها منها أ كبن نصيب تصاب 
به الأمم »> منت أيام الشعوبية إلى أيام الاستمار والتبشير 
والآرية والشيوعية ! . 

کان يقال عن العرب [نهم بعثوا بالدين ولم يبعثوا بالدئيا . 

وکان يقال د إنه لا يفلم عرب إلا ومعه فى » . 

وكان يقال [نهم لا يصلحون فى دوتهم وف غير دو آم 
إلا محكومين .. : 
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وقالوا إن العرب لايحسنون صناعة الحم ولولا ذلك 
لما خرجوا من الاندلس بعد الغلبة علمها عدة قرون . 
وقالوا [نبم ار يه الحضارة ولولا ذلك لكان 
لاد 
وقالوا إنهم ال ١‏ و 
فى البادية من رعى الإبل والماشية: ولولا ذلك لما غلم طراق 
بلادم من الغرباء على أسباب المعيشة . 
وكل أولتك الدعاوى الكبار أضعف من أن يثبت على النظر 
المتأمل لحظات » قضلا عن الثبات فى مجرى التاريخ . 
فن هم أصحابالدولة الذين داموا فى فستعمراتهم أطول من 
دوام العرب ؟ أو" تركوا بعدم أثرا أيق على الزمن من آثارم ؟ 
أم الرومان. سادة ٠‏ الاستمار القديم ؟ أم م البريطان سادة 
الاستعار الحديث ؟, 
إن الرومان خرجوا من كل وطن دخاوه » ول يستطيعوا 
أن يشروا دياتهم فى أمة حكوها » ا م الذين انقادوا 
آخر الام لديانة امحسكومين . 
أما الإنجلر فقد خرجوا من الولايات الآمربكية بعد أن 
سكنها منهم معظم المهاجرين [ايها » وقد خرجوا من المند بعد 
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أن استقروا فى كل بقعة من بقاعها أ كش من قرنين » ولم يمكثك 
سادة الاستعار القدم ولا سادة الاستعار الحديث فى مستعمراتهم 
كا مكث العرب فى الاندلس . 

والإنجليز ما تركوا من آثار الحضارة والثقافة أثرا يقارب 
الآثر الذى أبقاه العرب فى الاندلس وف القارة الآوربية على 
الإجمال , ومنه أثر م فى عصز النبضة وعصر الإصلاح . 

وقصور الجراء والزهراء وما بمائلهما من القصور الى قامت 
. فى الشرق على نماذج الفن البيز نطى جواب ماثل للعيان لمن نکر 

عل الذوق العرفى فنا جميلا غير فن القصيد . فكل هذه القصور 

ميزة يذوقها العربى على القلاع القوطية والآواوين الفارسية 
والعائر الرومائية أو اليونانية » منذ 59 الأول إلى 0 
الدعوة الإسلامية . 

وطابع الذوق العربى هوطابع النخلة العربية يقامتها الحيفاء » 
ا الى تتلاق فى عقود لمر بعات كا تتلاق الآركان و الاعمدة 
فى هندضة البناء » حيثما طبعته بطابعها على الرغم من قيام البتائين 
أو المبندسين عليها من أبناء الآمم الأخرى . 

ولي أبعد من البعد بين البحر والصحراء » ولكن العرب 
ركبوا البحر فقبضوا بأيديهم على زمام الملاحة بين الحند وفارش 

ا 


وسواحل أفريقية الشرقية » فسمى البحر كله باسم بحر العرب » 
وسمى الشاطىء الشرق من سواحل أفريقية باسم السواحل حيث 
يتكلم الإفر يقيون الآن باللغة السواحليةكا يسميها الود ييون . 

و التجارة من أسباب المعيشة » فن الذى بلغ بها ما بلغه العرب 
فى المند وأندونيسية وأفريقية الوسطى ؟ 

إنها بلغت على أيديهم أن تكون فتحا فى عالم الروح › ول 
تكن فتحا فى عال المال وكق ٠‏ إذ أضبح فى تلك البقاع قرابة 
مائتين من الملايين من المسلمين لم يعرفوا ديهم من غير أو لفك 
التجار التاجحين . 

هله الوقائع تصحيمح ین لدعوی e‏ 
العقل البشرى إلى الصواب فى مسألة من أخطر المسائل العالمية » 
ذات الآثر المتشعب إلى كل زاوية من زوايا العام » وكل علاقة 
من علاقات بنى الإنسان 

نمي . هى تصحيح العقل البشرى E‏ قصارى 
الس فيها أنها دفاع عن العرب أو تبرتة لحم من أتأويل دماة 
العصبيةالمسستعمرين والشعو بيين و المرددين لاصداءالغابرالمبجور. ' 

والرأى الْجل فى هذه الدعاوى العصبية إذن آنا من قبيل 
« الإشاعات » التى تروجها المصالج إلى حين » و لكن هل هى 
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إشامات تبتدىء وتتتهبى حول النذاع على المصالح ومفاخر 
الأنساب ؟ وهل نفبم من بطلان الدعاوى العنصرية أن عناصر 
السلالات تتساوى فى ملكات العقول ومرايا الأخلاق؟ 

إن من يقول بذلك ينقض الواقع الشاهد فو الحاضر ۴ ينقش 
الواقع انى حفظه التواديخ » فلا كران لاختلاف الآ 
فى التفكير والساوك ٠‏ وإثما يكر الباحت المنصف أن يعزى 
هذا الاختلاف إلى أسباب أصيلة يتفرد ما عنصر من علاصر 
البشر دون ساثرها » وينصف الا جناشس جميعاً حين يعزو كل 
مزية إلى أسبامها الطبيعية التى تتأثر ما كل.أمة تعرضت لمؤثرائها » 
ولا يقصر مزية من المزابا على قوم يحتكروثها فى جيعالأحوال. 

والمثلان البارزان .اللذان يذ كران فى معرض القن بين 
الخصائص الجنسية كفيلان بابراز هذه الحقيقة في نصابها' النى 
يستةرعليه البحث عن مزا العقول والاخلاق بينجميع الشعوب . 

هذان المثلان هما مثل اليوثانوالييود : أولما يضر بونه بطلب 
العم » وثائيهما يضربونه بطلب المال .' 

فعندم أن اليونان قد -امتازو! سحب المعرفة حبا للبعرفة . 
لآنهم تموذج العقلى الأورى المطبوع على الغبم وحب الاستطلاع . 
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وأن الهود قد امتازوا بالمبارة الاقتصادية فلا يضارعوم فيا 
شعب من شعوب 'لعالم منذ عبد بعيد 5 

والواقع أن شعوب العالم العريقة قد طلبت المعرفة کا طلبها 
اليونان » TE‏ التى عاشت فى أودية الأنهار الكبار 
کا تقدم ‏ قامت فيها الكباثة القوية إلى جانب الدولة القوبة 
فتحولت المعرفة إلى الكبانة » وأحاط معارفها ما لابد أن حيط 
مها من أسرار الكهانة وقيود التقاليد » وهكذا حدث ف القارة 
الأوربية نفسها بوم قامت.فيها السلطة الدينية القوية » وحجرت 
على المفكرين أن يتعرضوا لمباحث المعرفة فى أصول الاشياء 
وحقائق الوجود 4 

والواقع أن اليبود لا يفوقون غيرهم فى القدرة على تحصيل 
المال » وقد تسابقوا يدان واحد فى وادى الل مح الآرمن 
واليونان والجاليات الشرقية فلم يسبقوها فى تحصيل الثروة » 
ولاف تنوييع مواردها » واعلهم لولا تضامنهم فى بلاد العالم . 
الى بتتشرون فيها برجعون إلى ما وداء الصفؤف الأول 

فى المبارة الاقتصادية وفى تدبير المال على الإجال . 

فلا ا<تكار لمزية قومية غير سبب ولا فرق بين الاسم إذا 
تشا ہت الاسباب . 
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وأمة العرب بين هذه الآمم لم تقصر ولن تقصر عن أمة 
سابقة فى مضمارها جيث تنهيأ لها أسباب العلم و تتمبد ها السبل 
إلى الغاية . ولن تقف هذه الغاية دون أمد من الأماد . 

. + *# 

وإذاكان منحقنا نحن الشرقبين جيعا أن نؤمن ببذه الفكرة 
الصالحة » فن واجبنا أن نحترس من منبة الاغترار بها ومن 
سوء الفهم الذى خشى أن تسوقنا إليه. ٠‏ | 

فن سوء فبمها أن نفهم أننا مير أون من العيوب معصومون 
من الخطأ ء أو نفهم أنعيو بنا هيئة لا تكلفنا المشقة ف إصلاحبها › 
أن أخطاءنا قليلة لا تعاودنا فى كل آونة من حياتنا مع أنفسنا 
أو حياتنا مع أقوامنا . 

كلا بل لنا عيوب غير هيئة » و لنا أخطاء غير قليلة » غاية 
مايعز ينا فيها أن نؤمن بأ ننا قادرون على تصحيحها وعلىا جتنا . 
وأنها ليست بالا دية اتی لا تفارقنا يا زعم المفترون عليها . 

أما تلك العيوب الى تفترى علينا فبى الى تفرض عليئا 
القصو ركارهين وطائعين کا بزعمون » وهى الى نعرفها أو نجبلبا 
على حد سواء ء لآن الحيلة فا عبث » والأمل فى الخلاص ما 
و 
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تلك العيوب تشكرها ونشتد فى إنكارها » وليس قصارانا 
فى تترئة أنفستا ملا أتنا نحب أتفسنا » وأننا نشتبى أن نحمدها 
يحقبا أو بغير حقبا » وإنما تنكرها ونشتد فى إنكارها لتنا 
نستند إلى حير سند من الواقع الذى لا ريب فيه » ولاتنا نعلم 
منهذا الواقع أتناسبقنا السابقين إلى ثقافة المحرقة وثقافةالعقيدة 
قبل أربعين قرناً » وأننا أعطينا العالم حظاً منهما لا يزول منذ 
أربعة عشر قرناً » وأن ما كان فى ماضى الزمن غير مرة ليكوان 
غير مرة فى الزمن القريب » وف الزمن البعيد . 
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